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 مقـدمة
 

والسلام على خاتم أنبيائه ورسله الحمد لله رب العالمين ، والصلاة 

سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم 

 وبعد:، الدين 

 فإن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن تكون ، إنَّ        

ا وسطيًّا يُسهم وبقوة في بناء واستقرار دولة ا رشيدًا صحيحًا واعيًنًتديُّ

قرايية دديثة تقوم على أس  وينية راسةة وكاملة ، وإن عصرية ديم

دولة رشيدة لا يمكن أن تصطدم بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن 

الإيمان الرشيد الصحيح ، وإن من يتوهمون صراعًا لا يجب أن يكون 

بين الدين والدولة ويرونه صراعًا محتمًا إما أنهم لا يفهمون الأديان فهمًا 

يعون مفهوم الدولة وعيًا تامًا ، فالخلل لا علاقة له بالدين  صحيحًا أو لا

الصحيح ولا بالدولة الرشيدة ، إنما ينشأ الخلل من سوء الفهم لطبيعة 

 الدين أو لطبيعة الدولة أو لطبيعتهما معا  أو لطبيعة العلاقة بينهما .

ة وعلى شاكلة ما يصنع كتاب الأقصوصة والقصة القصيرة ومحاكا          

لهم في اختيار اسم القصة أو الأقصوصة الأهم لديهم عنوانًا للمجموعة 

" ليكون عنوانًا لهذا  الدين والدولة " القصصية كلها اخترت موضوع:

الكتاب ، لأمرين : الأول أنه أدد أهم المقالات التي يتضمنها هذا 

الكتاب ، كونه يتناول قضية جدلية شائكة تحتاج إلى إيضاح لا يظلم 

 يظلمهما معًا ، الأمر الآخر : أن مقالات الكتاب  لادين ولا يظلم الدولة وال
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 في جملتها تدور دول قضايا الفهم الصحيح للدين والبناء القويم للدولة .

وإني لأرجو أن يقدم هذا الكتاب تجارب فكرية دينية ووينية         

 أو كدٍّ عادة قراءتها من وقت وفكرجديرة بما يبذل في قراءتها أو إ

 للذهن.

وقد آثرت السهولة واليسر ، وتجنب كل ألوان التكلف والتعقيد لفظيًّا        

كان أم معنويًّا ، فإن قد وفقت فيما قصدت فذلك فضل الله وكرمه ، 

وعونه وتوفيقه ولله الفضل والمنة في الأولى والآخرة ، وإن كانت 

 الأخرى فحسبي أني داولت واجتهدت . 

 . اء القصد وهو دسبنا ونعم الوكيلوالله من ور

  

 مبروك  محمد مختار جمعة /د.أ 
 وزير الأوقاف

 رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
 وعضو مجمع البحوث بالأزهر الشريف
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 الديـــن والدولـــة
 

الدولة الرشيدة هي صمام أمان للتدين الرشيد ، والعلاقة بين الدين         

ا ، إن تدينا رشيدًا صحيحًا واعيً والدولة ليست علاقة عداء ولن تكون

ة تقوم وسطيًّا يسهم وبقوة في بناء واستقرار دولة عصرية ديمقرايية دديث

على أس  وينية راسةة وكاملة ، وإن دولة رشيدة لا يمكن أن تصطدم 

بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح ، على أننا 

ينبغي أن نفرّق وبوضوح شديد بين التدين والتطرف ، فالتدين الرشيد 

يدفع صادبه إلى التسامح ، إلى الرحمة ، إلى الصدق ، إلى مكارم 

، خر ، وهو ما ندعمه جميعًاإلى التعايش السلمي مع الذات والآ لأخلاق،ا

أما التطرف والإرهاب الذي يدعو إلى الفساد والإفساد ، والتةريب 

والدمار ، والهدم واستبادة الدماء والأموال ، فهو الداء العضال الذي 

نا ، وأن نعمل بكل ما أوتي يجب أن نقاومه جميعًا وأن نقف له بالمرصاد

 من قوة للقضاء عليه دتى نجتثه من جذوره.

وفي هذه المعادلة غير الصعبة يجب أن نفرق بين الدين الذي هو        

دق ، والفكر الإرهابي المنحرف الذي هو بايل ، موقنين أن الصراع 

بين الحق والبايل قائم ومستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، 

    ن أو قصر ، ديث يقول الحق سبحانه :على أن النصر للحق يال الزم

  مِمَّا الْوَيْلُ وَلَكُمُ زَاهِقٌ هُوَ فَإِذَا فَيَدْمَغُهُ الْبَايِلِ عَلَى بِالْحَقِّ نَقْذِفُ "بَلْ

 ( .81تَصِفُونَ" )الأنبياء : 

 إن مثل الحق والبايل كمثل الكلمة الطيبة التي هي دق ، والكلمة        
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أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً يَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ يل : "الخبيثة التي هي با

يَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ دِيٍن بِإِذْنِ رَبِّهَا 

 كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كَلِمَةٍ لُوَمَثَ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

 ( .12-13قَرَارٍ" )إبراهيم :  مِنْ لَهَا مَا الْأَرْضِ فَوْقِ مِنْ اجْتُثَّتْ خَبِيثَةٍ

على أن النصر لا محالة للحق ولأهله ، ديث يقول الحق سبحانه :         

 جُنْدَنَا وَإِنَّ الْمَنْصُورُونَ لَهُمُ إِنَّهُمْ الْمُرْسَلِيَن لِعِبَادِنَا كَلِمَتُنَا سَبَقَتْ "وَلَقَدْ

 اللَّهَ تَنْصُرُوا إِنْ ( ، ويقول سبحانه : "874-878الْغَالِبُونَ " )الصافات :  لَهُمُ

 دَقًّا وَكَانَ ( ، ويقول سبحانه : "7 : أَقْدَامَكُمْ" )محمد وَيُثَبِّتْ يَنْصُرْكُمْ

 .  (37الْمُؤْمِنِيَن" )الروم : نَصْرُ عَلَيْنَا

إننا لأصحاب قضية عادلة ، قضية دين ، وقضية وين ، فكل ما يدعو 

وتحقيق أمنهم  ، وسعادة الناس ، والعمل والإنتاج للبناء والتعمير

واستقرارهم ، لهو الدين الحق والإنسانية الحقيقية ، وكل ما يدعو للفساد 

القيم والإفساد ، والتةريب والقتل ، يدعو إلى ما يخالف الأديان وسائر 

 النبيلة والفطرة الإنسانية القويمة.

الدين والدولة لا يتناقضان ، الدين والدولة يرسةان معا أس   

المواينة المتكافئة في الحقوق والواجبات ، وأن نعمل معًا لخير بلدنا 

وخير الناس أجمعين ، أن نحب الخير لغيرنا كما نحبه لأنفسنا ، الأديان 

 لأديان إنسانية ، الأديان عطاء . رحمة ، الأديان سمادة ، ا

الدين والدولة يتطلبان منا جميعًا التكافل المجتمعي ، وأن لا يكون         

 بيننا جائع ولا محروم ولا عارٍ ولا مشرد ولا محتاج. 
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الدين والدولة يدفعان إلى العمل والإنتاج ، والتميز والإتقان ،       

ب والإهمال ، والفساد والإفساد ، ويطاردان البطالة والكسل ، والإرها

 والتدمير والتةريب ، وإثارة القلاقل والفتن ، والعمالة والخيانة. 

وختامًا نؤكد أن من يتوهمون صراعًا لا يجب أن يكون بين الدين         

والدولة ويرونه صراعًا محتًما إما أنهم لا يفهمون الأديان فهما صحيحًا أو 

ا ، فالخلل لا علاقة له بالدين الصحيح ولا عيًا تامًّلا يعون مفهوم الدولة و

بالدولة الرشيدة ، إنما ينشأ الخلل من سوء الفهم لطبيعة الدين أو لطبيعة 

 الدولة أو لطبيعتهما معًا . 

غير أننا نؤكد على ضرورة ادترام دستور الدولة وقوانينها ، وإعلاء        

ت موازية لسلطة الدولة أيا كان دولة القانون ، وألا تنشأ في الدول سلطا

مصدر هذه السلطات ، فهو لواء وادد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية 

الأخرى ، أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء 

 الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة.

 

*    *    * 
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 جــبالحــق والــوا
 

لا شــك أن مبــدأ الحــق والواجــب ، أو الحــق مقابــل الواجــب ، أدــد 

أهم المبادئ العادلـة الـتي تسـهم في إصـلاح المجتمـع ، فهنـاق الحقـوق        

والواجبات المتبادلة بين الآباء والأبناء ، وبين الأزواج ، وبين الجـيران ،  

لعمـال  وبين الأصدقاء ، وبين الشـركاء ، وبـين المـواين والدولـة ، وبـين ا     

 وأرباب العمل، وبين المعلم والمتعلم.

وقد أشارت بعض النصوص القرآنية والنبوية إلى هـذه التبادليـة ، وإلى   

سـبحانه في العلاقـات   ضرورة الوفاء بالحقوق والواجبات معًا ، ديث يقـول  

ــزوجين : "  ــالْمَعْرُوفِ   بــين ال ــيْهِنَّ بِ ــذِي عَلَ ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ ( ، 111 البقــرة :" ) وَلَهُ

ثَلَاثَـة  أَنَـا خَصْـمُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ ،       ويقول سـبحانه في الحـديث القدسـي : "   

رَجُلٌ أَعْطَـى بِـي ثُـمَّ غَـدَرَ ، وَرَجُـلٌ بَـاعَ دُـرًّا فَأَكَـلَ ثَمَنَـهُ ، وَرَجُـلٌ اسْـتَأْجَرَ            

، وعَـنْ مُعَـاذِ بْـنِ جَبَـلٍ     ")رواه البةاري(  أَجِيًرا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

)رضي الله عنه( قَالَ: " كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ )صلى الله عليه وسلم( لَـيَْ  بَيْنِـي   

وَبَيْنَهُ إِلاَّ مُؤَخِّرَة الرَّدْلِ فَقَـالَ: يَـا مُعَـاذَ بْـنَ جَبَـلٍ قُلْـتُ : لَبَّيْـكَ رَسُـولَ اللَّـهِ          

ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُـولَ اللَّـهِ   ، وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً 

وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةَ ، ثُمَّ قَالَ: )يَـا مُعَـاذَ بْـنَ جَبَـلٍ( ، قُلْـتُ لَبَّيْـكَ رَسُـولَ        

لَ : قُلْـتُ : اللَّـهُ   اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَدْرِى مَا دَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَـادِ   قَـا  

وَرَسُــولُهُ أَعْلَــمُ. قَــالَ: فَــإِنَّ دَــقَّ اللَّــهِ عَلَــى الْعِبَــادِ أَنْ يَعْبُــدُوهُ وَلَا يُشْــرِكُوا بِــهِ  

شَيْئًا(. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَـالَ: يَـا مُعَـاذَ بْـنَ جَبَـلٍ ، قُلْـتُ: لَبَّيْـكَ رَسُـولَ اللَّـهِ          

الَ: ـهَلْ تَدْرِى مَا دَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُـوا ذَلِـكَ . ق ـَ  وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ: 

 يُعَذِّبَهُمْ" )متفق عليه(. أَنْ لَا  الَ: "ـقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَ
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وعن سيدنا علي )رضي الله عنه( أنه قال في خطبة له خطبها بصفين: 

اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ دَقًّا بِوِلَايَةِ أَمْـرِكُمْ، وَلَكُـمْ عَلَـيَّ    " أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ 

مِـنَ اَلْحَــقِّ مِثْــلُ اَلَّــذِي لِــي عَلَــيْكُمْ، وَاَلْحَــقُّ أَوْسَــعُ اَلْأَشْــيَاءِ فِــي اَلتَّوَاصُــفِ  

هِ ، وَلَا يَجْـرِي عَلَيْـهِ إِلاَّ   وَأَضْيَقُهَا فِي اَلتَّنَاصُفِ، لَا يَجْرِي لِأَدَدٍ إِلاَّ جَرَى عَلَي ـْ

جَرَى لَهُ، وَلَوْ كَانَ لِأَدَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَـهُ وَلَا يَجْـرِيَ عَلَيْـهِ لَكَـانَ ذَلِـكَ خَالِصـاً       

 لِلَّهِ سُبْحَانَهُ ".

ورأي بعض الناس رجلا مسنًّا يزرع نخلة لا ينتظـر أن يجـش شـيئًا مـن     

ــه : وهــل     ــل ل ــه ، فقي ــن    تثمارهــا في ديات ــدرق جــش شــيء م نتظــر أن ت

  فقال الرجل : زرع من قبلنا فحصـدنا ، ونحـن نـزرع ليحصـد مـن      ثمارها

 بعدنا ، " افعل ما شئت كما تدين تدان".

والقاعــدة : أن مــن أخــذ الأجــر داســبه الله علــى العمــل ، وأن العقــد  

  شريعة المتعاقدين ، وقد أمرنا رب العـزة بالوفـاء بـالعقود ، فقـال سـبحانه :      

( ، ودـذرنا سـبحانه مـن    8" )المائـدة : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُـواْ بِـالْعُقُودِ    "

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ     خيانة الأمانـات في العمـل أو في غـيره ، فقـال سـبحانه : "     

" )الأنفـال   ونَآمَنُواْ لَا تَةُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَةُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَم ـُ

إِنَّ  ( ، ودثنا نبينا )صلى الله عليه وسلم( على إتقان العمل ، فقـال : " 17: 

 اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَدَدُكُمْ عَمَلا أَنْ يُتْقِنَهُ" )مسند أبي يعلى( .

وديننا قائم على الإتقان ، والإدسان ، ومراقبة الله )عز وجل( في السر 

لأن الخلق إن غفلوا عن المراقبة أو المتابعة ،  ؛الخلق  والعلن قبل مراقبة

اللّـهُ لَا   فهناق من لا يغفل ولا تأخذه سنة ولا نوم ، ديث يقول سـبحانه : " 

( ، ويقـول  122" )البقـرة :   إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُـذُهُ سِـنَة  وَلَا نَـوْمٌ   
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جْـوَى ثَلاثَـةٍ إِلا هُـوَ رَابِعُهُـمْ وَلا خَمْسَـةٍ إِلا هُـوَ       مَا يَكُونُ مِـن نَّ  " :)عز وجل(

سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَـانُوا ثُـمَّ يُنَبِّـئُهُم    

( ، ويقـول  7بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَـيْءٍ عَلِـيمٌ " )المجادلـة :    

سبحانه : " وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَـا فِـي الْبَـرِّ وَالْبَحْـرِ     

وَمَا تَسْقُطُ مِـن وَرَقَـةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَـا وَلَا دَبَّـةٍ فِـي ظُلُمَـاتِ الَأرْضِ وَلَا رَيْـبٍ وَلَا        

( ، ويقول على لسان لقمـان )عليـه   25" )الأنعام :  يَابٍِ  إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِيٍن

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَـالَ دَبَّـةٍ مِّـنْ خَـرْدَلٍ فَـتَكُن       السلام( مخايبًا ولده "

فِي صَـةْرَةٍ أَوْ فِـي السَّـمَاوَاتِ أَوْ فِـي الأرْضِ يَـأْتِ بِهَـا اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ لَطِيـفٌ          

 ( .82: " )لقمان خَبِيٌر 

فما أدوجنا إلى ترسيخ مبدأ الحق مقابل الواجـب في كـل لاـالات    

إذ لا يمكــن للحيــاة ولا   ؛دياتنــا وعلاقاتنــا ، و اصــة في لاــال العمــل     

ا والآخر العلاقات أن تستقيم من جانب وادد ، فيكون أدد الشقين معتدلً

 ــ      قوق ا ، والوفــاء بــالح مــائلا ، إنمــا تســتقيم الأمــور باســتواء الجــانبين معً

ا ، نؤدي الذي علينا دتى يبارق الله )عـز وجـل( في الـذي    والواجبات معً

 لنا .
 

 

*    *    * 
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 والتدين السياسي الشكلي التدين
   

 تعدان السياسي التدين وظاهرة الشكلي التدين ظاهرة أن شك لا

 سواء ، والإسلامية العربية المجتمعات تواجه التي التحديات أخطر من

 دساب على كان ولو والمظهر الشكل على يركزون لذينا هؤلاء من

 لم لو دتى ، المطلقة الأولوية الشكلي المظهر وإعطاء،  والجوهر اللباب

 الذي والأخلاقي الإنساني المستوى على المظهر هذا صادب يكن

 لا الذي الشكلي المظهر صادب أن ذلك،  والمثل القدوة منه يجعل

،  والتنفير الهدم معالم أهم أدد يُعد الإسلام تعاليم مع متسقًا سلوكه يكون

 أو،  المعاملات سوء من يصادبه ما مع المتدينين مظهر المظهر كان فإذا

 الأمر فإن،  بالبايل الناس أموال أكل أو،  الخيانة أو،  الغدر أو،  الكذب

 نبينا يقول،  المنافقين عداد في يسلك صادبه إن بل،  خطير جد هنا

 وَعَدَ وَإِذَا ، كَذَبَ دَدَّثَ إِذَا ، ثَلَاثٌ الْمُنَافِقِ آيَةُ " ( :وسلم يهعل الله صلى)

 العبادات باب في التدين يحصر من وكذلك،  خَانَ" اؤْتُمِنَ وَإِذَا ، أَخْلَفَ

 السلاح وحمل التكفير في والإسراف للدين الفهم سوء مع فيها والاجتهاد

 أكثر من كانوا الذين وارجالخ من ددث كما به الناس على والخروج

 الشرعي بالعلم أنفسهم يأخذوا لم أنهم غير وقيامًا وصيامًا صلاة الناس

 الناس على فةرجوا الدماء في الولوغ عن يحجزهم الذي الكافي

( الله رحمه) الشافعي الإمام قال كما أولًا العلم يلبوا ولو،  بسيوفهم

 يبعدق ما وكل شيء كل قبل رحمة دين فالإسلام ، ذلك عن لحجزهم

 القول، بمجرد لا السوي بالسلوق والعبرة ، الإسلام عن يبعدق الرحمة عن

 . لرجل ألف كلام من خير ألف في رجل دال:  قالوا وقد
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 سلوق هذَّبت إذا إلا ثمرتها تؤتى لا كلها العبادات أن على

 ، له صلاة فلا والمنكر الفحشاء عن صلاته تنهه لم فمن،  صادبها وأخلاق

 وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ تَنْهَى الصَّلَاةَ إِنَّ ": وتعالى سبحانه الحق يقول

 ينهه لم ومن، (32:  العنكبوت) " تَصْنَعُونَ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهِ وَلَذِكْرُ

 "( : وسلم عليه الله صلى) نبينا يقول ، له صيام فلا الزور قول عن صيامه

 يَعَامَهُ يَدَعَ أَنْ فِي دَاجَة  لِلَّهِ فَلَيَْ  بِهِ وَالْعَمَلَ الزُّورِ قَوْلَ يَدَعْ لَمْ مَنْ

 الزكاة في – وجل عز – الله يقبل ولا،  (صحيح البةاري" ) وَشَرَابَهُ

 ( :وسلم عليه الله صلى) نبينا يقول،  الطاهر الطيب المال إلا والصدقات

 عليه الله صلى) ويقول، (رواه مسلم) يِّبًا "يَ إِلاَّ يَقْبَلُ لَا يَيِّبٌ اللَّهَ إِنَّ "

، )صحيح مسلم(  غُلُولٍ" مِنْ صَدَقَة  وَلَا يُهُورٍ بِغَيْرِ صَلَاة  تُقْبَلُ " لَا(: وسلم

 يَرْفُثْ فَلَمْ دَجَّ " مَنْ، السلوق ودسن الحلال بالنفقة مرهون الحج وقبول

 الرَّجُلَ "( : وسلم عليه الله صلى) وذكر، " أُمُّهُ وَلَدَتْهُ كَيَوْمِ رَجَعَ يَفْسُقْ وَلَمْ

 وَمَطْعَمُهُ ، رَبِّ يَا رَبِّ يَا السَّمَاءِ إِلَى يَدَيْهِ يَمُدُّ ، أَغْبَرَ أَشْعَثَ السَّفَرَ يُطِيلُ

    ." لِذَلِكَ يُسْتَجَابُ فَأَنَّى بِالْحَرَامِ وَغُذِيَ دَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ دَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ دَرَامٌ

 هذا به ونعش السياسي التدين الشكلي التدين هذا من وأخطر

 خلال من السلطة إلى للوصول ومطية وسيلة الدين يتةذ الذي الصنف

 وإيهامهم،  لدينهم العامة و اصة الناس ودب الدينية العوايف استغلال

 عز ) الله دين خدمة هو فقط إنما السلطة إلى الوصول من هدفه بأن

 النوايا على نحكم لا أننا ومع،  له والتمكين نصرته على ملوالع وجل(

 فإن،  ونيته وكلٌّ ، وخالقه العبد بين ما فهي النيات أمر في نتدخل ولا

 الإرهابية الإخوان جماعة مع جربناه الذي والواقع عشناها التي التجربة
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 لنا أكد،  السياسي الإسلام جماعات من معها تحالف أو فلكها في دار ومن

 الإيلاق على دين قضية تكن لم عندهم القضية أن:  الأول الأمر ، أمرين

 وإقصاء مثيلا لهما نعرف لم ونَهَمٍ بشَرَهٍ السلطة على صراع قضية كانت إنما

 منهم الناس نفر بما ، واستعلاء وتكبر وغرور وصلف عنجهية في للآخرين

 إلى داجة في وأصبحنا،  الدين على اكبيًر عبئا صار الذي سلوكهم ومن

 كثير أذهان في ارتسمت التي السلبية الصورة هذه لمحو كبيرة جهود

:  الآخر الأمر ، الدين وبين الأدعياء هؤلاء سلوق بين رابطة الناس من

،  السمحة الراقية لحضارته النقي الوجه وشوهوا لدينهم أساءوا أنهم

 يخون أن دينال من فهل وإلا،  كفاءة أهل ولا دين أهل لا أنهم وأثبتوا

 الدين من وهل،  وثائقه ويبيع أسراره يكشف وأن وينه الإنسان

 باللجان يسمى ما وتشكيل والإفساد والفساد والقتل العنف على التحريض

،  مسبوقة غير وخيانة عمالة في فسادًا الأرض في تعيث التي النوعية

  لأعدائه  وعمالة،  للوين خيانة

 وظفت التي الإرهابية الجماعة هذه أن أؤكد ومازلت أكدت وقد

 استعداد على هي السلطوية مآربها وتحقيق الناس لخداع الدين

 على السلطوية ومطامعها أهدافها لتحقيق الشيطان مع دتى للتحالف

 . أمتها دساب أو وينها دساب أو دينها دساب

 
 

*    *    * 
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 والخلاف السياسي الفقهي الخلاف
 

 أهمية على مرارًا وأكدنا،  والسياسة دينال بين العلاقة عن تحدثنا

 الجميع يسع الذي الصلب الويش والبناء الوينية الدولة مفهوم ترسيخ

 المتاجرة عدم وعلى،  المتبادلة الوينية والواجبات الحقوق أساس على

 . الحزبية أو السياسية المصالح في استغلاله أو بالدين

         يبش ما على علماءال يعمل أن والمنتظر والمفترض والطبعيّ

 شرعي ديش هو ما بين يفرقوا وأن،  يفرق ولا يجمع وما،  يهدم ما لا

 والرأي الرأي يحتمل الدلالة ظش هو ما وبين،  والدلالة الثبوت قطعي

       سيدنا قال وكما،  عليها وسعة،  للأمة سعة فيه الخلاف ويُعد،  الآخر

 صلى) محمد أصحاب أن يسرني ما(: هعن الله رضي) العزيز عبد بن عمر

 لأنهم،  النص وفهم الرأي في يختلفوا لم أي،  يختلفوا لم( وسلم عليه الله

 يتصل ما أكثر إن إذ ؛ الناس على مشقة ذلك لكان يختلفوا لم لو

 وقد،  كبير متسع فيه مما دياتهم ونظام الناس شئون وتنظيم بالمعاملات

 كان فما،  الأدوال أو المكان أو انالزم باختلاف فيه الفتوى تختلف

 تغير إذا مرجودًا يصبح قد العصر هذا ظروف وفق عصر في راجحًا

 هذا لطبيعة نظرًا ما مكان في راجحة فيه الفتوى تكون وما الزمان،

 واستدعى الحال أو المكان تغير إذا مرجودة تصبح قد فإنها،  المكان

 . مرجودًا والراجح،  اراجحً المرجوح يجعل جديدًا اجتهادًا الأمر

 زمان كل في العقلاء والمفكرين والفقهاء العلماء من والمنتظر

 وصدق بحق وسلام أمن ودعاة ، وعقل فكر رجال يكونوا أن ومكان

 السلمي التعايش أس  ترسيخ في الإسلام منهج مستحضرين ، وإخلاص
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 هممصالح على للإنسانية العليا المصالح مؤثرين ، جميعًا البشر بين

 الذي( وسلم عليه الله صلى) النبي منهج في ولنا ، الضيقة الشةصية

 أديانهم اختلاف على جميعًا المدينة أهل بين التعايش لأس  رسةه

 عليه الله صلى) أعلن دين وذلك ، الأسوة أفضل وقبائلهم وأعراقهم

 الله صلى) النبي عددهم الذين المدينة يهود مع المسلمين أن( وسلم

 قال دين الكامل الإنصاف وجاء ، واددة أمة ، قبيلة قبيلة( لموس عليه

 كما ، (دينهم وللمسلمين دينهم لليهود: ) (وسلم عليه الله صلى) النبي

 وقبائلهم، أعراقهم اختلاف على أصحابه بين( وسلم عليه الله صلى) آخى

 ما وهو ، تاريخية وعداوات إدن من والخزرج الأوس بين كان ما مع

 فِي مَا أَنفَقْتَ لَوْ قُلُوبِهِمْ بَيْنَ وَأَلَّفَ ":تعالى قوله في سبحانه قالح ذكره

 عَزِيزٌ إِنَّهُ بَيْنَهُمْ أَلَّفَ اللّهَ وَلَـكِنَّ قُلُوبِهِمْ بَيْنَ أَلَّفَتْ مَّا جَمِيعاً الَأرْضِ

 .(24:  لاف)الأندَكِيمٌ"

 يُزكوا أن ولا ، الخلاف يقودوا أن لا التوافق العلماء يقود أن فالأصل    

 إلى الذهاب في والمفكرين العلماء بعض شطط ولكن ، الشقاق جذوة

 الظهور دب ،وربما الآراء من الشاذ عن بعضهم وبحث ، الطرف أقصى

 المحسوبين بعض ومسابقة ، أخرى أديانًا السلطات ولااملته ، أديانًا

 ثوب وإلباسها الدول لبعض التوسعية التطلعات إذكاء في العلماء على

 على الفتن تأجيج وربما ، الفرقة بث في يسهم إنما ، الديش واجبال

 أمن ولتحقيق ، وللمنطقة ، للأمة عنه غنى لا الذي الشمل جمع دساب

 لـوالعم لامـالس ذاـه عن البحث في ادينـج اـكن إن ، مــالــالع وسلام

  فـوظيالت من والمذهبي ، السياسي من الديش وتخليص ، هـــتحقيق على
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 . للمذهبية وأ للدين السياسي

 ووددة والعقل الحكمة صوت هو العلماء صوت يكون أن فبدل      

 منهم المتعصبين المذهبيين بعض صوت صار ، دائما الشقاق ونبذ الصف

 وربما ، الأمور بعض في وشقاق فرقة صوت الواقع لفقه المدركين غير

 يراالنص أو ، والعشير الأهل أو ، الحكام بعض إرضاء في الرغبة كانت

 النظر دون ، الفتاوى أو  الآراء ببعض التشبث وراء ، والمريدين والأتباع

 أو الشاذة الآراء تبش على تترتب أن يمكن التي الوخيمة العواقب في

 . والمنطق والعقل للفكر دقيقي إعمال دون العمياء العصبية

 من ومحوه والمةتلف الآخر على القضاء أن ندرق أن جميعًا علينا      

 الذي ، الكونية الله لسنن ومخالفا مستحيلا أمرًا يُعد الإنسانية الذاكرة

 أُمَّةً النَّاسَ لَجَعَلَ رَبُّكَ شَاء وَلَوْ ":  سبحانه يقول ، مختلفين الناس خلق

 كما ، " خَلَقَهُمْ وَلِذَلِكَ رَبُّكَ رَّدِمَ مَن إِلاَّ*  مُةْتَلِفِيَن يَزَالُونَ وَلَا وَادِدَةً

 العالم فيدخل ، مماثلة بمحاولة ستقابل تقزيمه أو الآخر محو اولةمح أن

 سوى تخلف ولا ، تذر ولا تبقي لا ومذهبية دينية صراعات في كله

 .  والإفساد والهدم والدمار الخراب

 وأعلام ، سلام وأعلام ، استنارة أعلام العلماء يكون أن الطبيعي إن       

 ولا يجمعون ، شقاق عناوين لا فاقو وأعلام ، تقارب وأعلام ، دوار

 ونعمل ، إليه جميعًا نسعى أن يجب ما وهو ، يهدمون ولا يبنون ، يفرقون

 .تحقيقه على

*    *    * 
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 ضرورة الاجتهاد الجماعي 
 

لقد عانت لاتمعاتنا من الفتاوى الشاذة والآراء الشاذة ، ولهث 

لمتةصصين ومن بعض المحسوبين على العلماء من غير المؤهلين وغير ا

بعض ضعاف النفوس المتطلعين للشهرة أو الجاه أو دب الظهور ، خلف 

ليجذبوا بذلك الأنظار إليهم ، أو ليةدموا  ؛كل شاذ وغريب من الآراء 

 .به مصالح جماعتهم وتنظيماتهم

ونظرًا لكثرة القضايا والمستجدات العصرية وتشعبها وتداخلها 

ا مع آراء لبعض العلماء والفقهاء ودساسية كثير منها ، وتصادم بعضه

المتقدمين الذين أفتوا بما يناسب عصرهم وزمانهم ومكانهم ، مع جهل 

غير المتةصصين وغير المؤهلين وأنصاف العلماء بتحقيق المناط 

وتنقيحه ، وإسقاط بعض الأدكام على غير مثيلها ، نتيجة الجهل بالواقع 

قد بات أكثر إلحادًا وضرورة  والجهل بشروط القياس الصحيح ، فإن الأمر

 .لهذا الاجتهاد الجماعي

ومن هنا كانت دعوة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ 

الأزهر في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر المجل  الأعلى للشئون 

رؤية الأئمة والعلماء لتجديد "الإسلامية بمدينة الأقصر تحت عنوان : 

، إلى تبش الاجتهاد "فكيك الفكر المتطرفالخطاب الديش، وت

الجماعي الذي يدعى إليه كبار العلماء ، من مختلف دول العالم ممن 

مثل ، ليواجهوا بشجاعة القضايا العالقة ؛ يحملون هموم الأمة ومشكلاتها 

قضايا الإرهاب وتحديد مفهوم دار الإسلام ، والالتحاق بجماعات العنف 
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مع وكراهيته ، واستبادة دم المواينين المسلح ، والخروج على المجت

بالقتل أو التفجير ، أو ما كان متعلقًا بحقوق الإنسان والحرية ، أم كان 

متعلقًا بأمور الاجتماع وأولها قضايا المرأة ، وتحديد أوائل الشهور العربية 

بالحساب الفلكي ، ومسائل الحج ، و اصة الإدرام من جده للقادم جوًا 

الجمرات في سائر الأوقات ، وغير ذلك مما يفرضه واجب  أو بحرًا،ورمي

الوين وواجب الوقت وداجة الناس ، مع استنهاض الأمة لاستصدار 

فتاوى تُوجب العمل وتحرّم التقاع  والكسل،شريطة ألا يُفتى في هذه 

القضايا الدقيقة بفتاوى لاملة ونصوص عامة لا تنزل إلى الأرض ولا 

 . لواقعتحسم القضية ولا تغير ا

ولا شك أن هذا الاجتهاد الجماعي سيسهم بشكل كبير وواضح وبناء      

في القضاء على الآراء الشاذة ، وعلى إزالة أسباب التطرف التي لخص 

 : مؤتمر المجل  الأعلى للشئون الإسلامية الأخير أهمها فيما يأتي

قوف الانغلاق ، والجمود ، والتقليد الأعمى ، وسوء الفهم ، والو -8

عند درفية النصّ ، والابتعاد عن فقه المقاصد والمآلات ، وعدم فهم 

القواعد الكلية للتشريع ، وإتادة الفرصة لتصدر غير المؤهلين وغير 

 .المتةصصين لبعض جوانب المشهد الدعوي

متاجرة بعض الجماعات والتنظيمات بالدين ، واتخاذه مطيّة   -1

إيثار مصالح الجماعات والتنظيمات لتحقيق مصالح سياسية ودزبية ، مع 

على المصالح العليا للدين والوين ، وغلبة التدين الشكلي والتدين 

 . ( السياسي على التدين الخالص لله )عز وجل
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نجاح بعض القوى الاستعمارية في استقطاب عملاء لها في   -4

،  كثير من الدول العربية والإسلامية ، سواء على وجه المصالح المتبادلة

  ، أم عن يريق شراء الذمم  والوعود الوهمية لبعض الجماعات

  . والولاءات

على أن هذا الاجتهاد الجماعي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق   -3

جانب كبير من التقارب بين العلماء ، ويزيل كثيًرا من أسباب الفُرْقَة 

      في وددة صف الأمة ، ولا سيما  -وبلا شك  -والخلاف ، مما يسهم 

 .  في مواجهة الأفكار الشاذة والمنحرفة والضالة والمتطرفة

 

*    *    * 
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 التعددية السياسية والسلطات الموازية
 

يجمع هذا العنوان وعن قصد بين أمرين يكادان يكونان 

متناقضين من ديث القبول والرفض ، أددهما لا غنى عنه لإثراء العملية 

يشكل خطرًا بالغًا على كيان الدول ويهدد  الديمقرايية ، والآخر

بانهيارها أو ضعفها أو تمزقها ، أما التعددية السياسية فهي مطلب 

ديمقرايي عادل ، فعالم القطب الوادد ، ودول الحزب الوادد ، غالبًا 

ما يؤول بها الحال إلى لون من الدكتاتورية أو الضعف والاسترخاء لعدم 

لمناف  إلى استنفاد أقصى ما في ياقته في وجود منافسة دقيقة تدفع ا

 .  الوفاء بحق ما يسند إليه من مهام وتكاليف

أما وجود سلطات موازية في أي دولة ، أو وجود جماعات ضغط 

ذات مصالح خاصة بها ، أيا كان شكل هذه السلطات والجماعات ، فإن 

ذلك يُشكل خطرًا على بنيان الدول وتماسك كيانها ، و اصة تلك 

لسلطات التي تتستر بعباءة الدين وتحاول أن تستمد قوتها ونفوذها من ا

 .  خلال المتاجرة به

والمقياس الوديد الذي تقي  به أي دولة أو لاتمع مدى وجود 

سلطات موازية أو عدم وجودها ، هو مدى قدرتها على إنفاذ القانون 

جٍُّ  ، وألا على الجميع وبلا أي دسابات أو استثناءات وبلا تردَّدٍ أو تو

يُسمح لأي جماعة أو شةص بالتمترس بأتباعه للالتفاف على القانون أو 

تعطيله بالقوة على نحو ما كان يحدث عام الأهل والعشير الأسود ، وأن 

يسلك الجميع الطرق القانونية في التعبير عن مطالبهم ، وأن يلتزموا بما 

،  المجالات تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة في كل لاال من
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مؤكدين أننا لا نجيز الادتيال على القانون ، وأن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة 

الذي تنطلق منه جماعات الإسلام السياسي قد انحرف بالمجتمع عن 

جادة الصواب وهوى به إلى مزالق خطيرة كادت تعصف به لولا فضل 

السيسي ومن الله ولطفه بنا ، ويقظة وضمير السيد الرئي  / عبد الفتاح 

خلفه قواتنا المسلحة الباسلة ، وسائر الشرفاء الوينيين المةلصين ، مما 

يجعل شبح العودة إلى الفكر الإخواني الإرهابي في محاولات إنشاء 

كيانات موازية لكيانات الدولة أمرًا مزعجًا يجب التصدي له بكل قوة 

 . ودسم دفاظًا على هيبة الدولة الوينية

بأنه لا إكراه في الدين ، وأن دور العلماء هو البلاغ وإذا كنا نؤمن 

المبين ، وأنهم دعاة وهداة وليسوا دكامًا أو قضاة ، فإن هذا الأمر 

يتطلب وضودًا في العلاقة بين الدعوة والسلطة ، على أن السلطات 

الموازية التي تحاول بعض الكيانات خلقها قد تكون دينية أو فكرية أو 

ن اقتصادية ، وقد تكون اجتماعية من خلال أنشطة ثقافية ، وقد تكو

 . بعض الجمعيات ، أو تحت أي مسمى آخر

والخلاصة أن أي كيان يشعر بأنه فوق القانون وفوق المحاسبة ويصل 

الأمر إلى التحس  والتوج  من محاسبته يُعد سلطة موازية تشكل خطرًا أو 

لعدالة الشاملة على الجميع ضغطًا على دولة القانون وعلى إنفاذه ، وأن نطبق ا

وبلا أي استثناءات هو الحل الأمثل لإنقاذ دولة القانون ، وهذا سيدنا رسول 

إنما أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا  "الله )صلى الله عليه وسلم( يقول : 

دَّ وَإِنِّى ـهِ الْحَـامُوا عَلَيْـلضَّعِيفُ أَقَسَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ ا

 .   "فَايِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا   دِهِ لَوْ أَنَّـوَالَّذِى نَفْسِى بِيَ
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أَيُّهَا  يَا "وهذا سيدنا أبو بكر )رضي الله عنه( يقول عند توليه الخلافة : 

، فَإِنْ ضَعُفْتُ فَقَوِّمُونِي، وَإِنْ  لَيْكُمْ وَلَسْتُ بِةَيْرِكُمْالنَّاسُ إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَ

، وَالْكَذِبُ خِيَانَة ، الضَّعِيفُ فِيكُمُ الْقَوِيُّ  أَدْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، الصِّدْقُ أَمَانَة 

لضَّعِيفُ عِنْدِي ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمُ ا يحَ عَلَيْهِ دَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُرِعِنْدِي دَتَّى أُ

دَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .. أَيِيعُونِي مَا أَيَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا 

  . "عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا يَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ

يكتب إلى أبي موسى )رضي الله عنه( وهذا سيدنا عمر بن الخطاب 

     الله عنه( رسالته التاريخية في شئون القضاء ، فيقول : الأشعري )رضي 

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَة  مُحْكَمَة  وَسُنَّة  مُتَّبَعَة  ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ  "

وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ  فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَادَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي

وَعَدْلِكَ دَتَّى لَا يَيَأسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ، وَلَا يَطْمَعَ الشَّرِيفُ فِي 

 . " دَيْفِكَ

فقد يلب سيدنا عمر بن الخطاب من واليه على الكوفة أبي موسى 

  الأشعري أن يسوي بين الناس في لال  القضاء مساواة كاملة ، بقوله :

أي دتى في يريقة إجلاسهم  "اس في لالسك ووجهكآس بين الن "

والنظر إليهم ، فلا تستقبل واددًا منهم بإكرام والآخر بغير ذلك ، أو 

تنادي أددًا باسمه لاردًا والآخر بلقبه أو كنيته ، وذلك دتى لا يطمع 

 . أو ييأس الضعيف من الحق والعدل، القوي في المحاباة أو المجاملة 

وإعلاء  غير الانتقائية وبإنفاذ القانون على الجميع فبالعدالة الشاملة و

رار ـــلأمن النفسي والاستق، يكون ا اءــادة القضــيــــترام سـ، واد دولته

 ادِلَةَـ، وقد قال أهل العلم : إن الله )عز وجل( يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَ المجتمعي
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 . وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةًوَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ 
       

وأخطر ما يتعلق بالسلطة الموازية هو تلك الجماعات أو الفصائل        

المذهبية أو العرقية أو الطائفية التي تحاول أن تستمد قوتها وعوامل 

 ا، تعمل لحسابه انفوذها من دول أخرى ، تجعل ولاءها الأول والأخير له

 ة أخرى.من جه امن جهة وتستقوي به

 

*    *    * 
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 مشروعية الدولة الوطنية
 

في السياق والمناخ الفكري الصحي لا يحتاج الثابت الراسخ إلى 

دليل ، لكن اختطاف الجماعات المتطرفة للةطاب الديش وادتكارها له 

ولتفسيراته جعل ما هو في دكم المسلمات محتاجًا إلى التدليل 

يكن أصلا ثابتًا ، فمشروعية الدولة الوينية أمر غير  والتأصيل ، وكأنه لم

قابل للجدل أو التشكيك ، بل هو أصل راسخ لا غنى عنه في واقعنا 

المعاصر ، دتى أكد بعض العلماء والمفكرين أن الدفاع عن الأويان 

مقدم على الدفاع عن الأديان ، لأن الدين لا بد له من وين يحمله 

لفقهاء أن العدو إذا دخل بلدًا من بلاد المسلمين ويحميه ، وإلا لما قرر ا

صار الجهاد ودفع العدو فرض عين على أهل هذا البلد رجالهم ونسائهم، 

كبيرهم وصغيرهم ، قويهم وضعيفهم ، مسلحهم وأعزلهم ، كل وفق 

ا ، ولو لم يكن الدفاع عن الديار استطاعته ومكنته ، دتى لو فنوا جميعً

لشرع لكان لهم أن يتركوا الأويان وأن ينجوا مقصدًا من أهم مقاصد ا

 بأنفسهم وبدينهم. 

وتعش الدولة الوينية ادترام عقد المواينة بين الشةص والدولة ، 

وتعش الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة بين أبناء الوين 

جميعا دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجن  أو 

، غير أن تلك الجماعات الضالة المارقة المتطرفة المتاجرة بالدين  اللغة

لا تؤمن بوين ولا بدولة وينية ، فأكثر تلك الجماعات إما أنها لا تؤمن 

ولاءها التنظيمي الأيديولوجي  بالدولة الوينية أصلا من الأساس ، أو أنَّ

ي لدى فوق كل الولاءات الأخرى وينية وغير وينية ، فالفضاء التنظيم
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ن الدولة الوينية والفضاء هذه الجماعات أردب وأوسع بكثير م

 .الويش

وتسوّق سائر الجماعات المتطرفة أنها دامية حمى الدين ، وأنها 

إنما تسعى لتطبيق دكم الله )عز وجل( وإقامة شرعه ، ونتساءل : أين ما 

تقوم به هذه الجماعات من قتل ونسف وتفجير وتدمير وسفك للدماء 

نتهاق للأعراض وسبي للحرائر ونهب للأموال وترويع للآمنين من شرع وا

 . !الله ودكمه

إن ما تقوم به هذه الجماعات المتطرفة هو عين الجناية على 

الإسلام ، ذلك أن ما أصاب الإسلام من تشويه لصورته على أيدي هؤلاء 

المجرمين بسبب حماقاتهم لم يصبه عبر تاريخه على أيدي أعدائه من 

تتار بما ارتكبوه من لاازر في الماضي وما يصيبه على أيدي داعش ، ال

 والقاعدة ، والنصرة ، وبوكو درام ، وأضرابهم في الحاضر.

 ونستطيع أن نؤكد وبايمئنان على أمور ، أهمها : 

الأول: أن الإسلام لم يضع قالبا جامدًا لنظام الحكم لا يمكن 

تى تحققت كان الحكم رشيدًا الخروج عنه ، إنما وضع أسسا ومعايير م

يقره الإسلام ، وفي مقدمتها مدى تحقيق الحكم للعدل والمساواة وسعيه 

لتحقيق مصالح البلاد والعباد، ولا إشكال بعد ذلك في الأسماء أو 

 المسميات ، لأن العبرة بالمعاني والمضامين لا بالأسماء ولا بالمسميات .

ون البناء والتعمير ، فثم الثاني : أنه ديث تكون المصلحة ، ويك

شرع الله وصحيح الإسلام ، وديث يكون الهدم والتةريب والدمار فثمة 

 عمل الشيطان وجماعات الفتنة والدمار والخراب .



   

 - 28 - 

الثالث : أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوينية مطلب شرعي 

، ض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتهاوويش ، وأن كل من يعمل على تقوي

و تدمير بناها التحتية ، أو ترويع الآمنين بها ، إنما هو لارم في دق أ

 دينه ووينه معًا .

الرابع : أننا في داجة ملحة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة 

دقيقة واعية تفرق بين الثابت والمتغير ، بين ما ناسب عصره وزمانه 

ستجداته من قراءة ومكانه من اجتهادات الفقهاء وما يتطلبه عصرنا وم

جديدة للنصوص يقوم بها أهل العلم والاختصاص لحل إشكاليات 

إلى جانب تأصيل فقه ، الحاضر و اصة فيما يتصل بأدكام المواينة 

العيش الإنساني المشترق ، وبيان أن أمن الأويان والمواينين لا يتجزأ 

رحمه وإنه لا يتحمل التجزئة أو التصنيف ، وقد ذكر الإمام ابن دزم )

الله( أن من كان بيننا من أهل الذمة  وجاء من يقصدونهم بسوء وجب 

علينا أن نخرج لحمايتهم بالسلاح وأن نموت دون ذلك ، لا أن نستحل 

 دماءهم أو أموالهم أو أعراضهم .

 

*    *    * 
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 المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية
 

على السادة المصرية  من العنف الذي شهدناه إن جانبًا كبيًرا

ونشاهده على السادة الدولية إنما يرجع إلى فقدان أو ضعف الح  

  منظومة القيم ، مما يجعلنا في داجة ملحة إلى  واختلال الإنساني ، 

التأكيد على الاهتمام بمنظومة القيم الإنسانية ، والتنوع الثقافي 

 . االبشر جميعً والحضاري ، والانطلاق من خلال المشترق الإنساني بين

الحق سبحانه الإنسان على إيلاق إنسانيته دون تفرقة بين   فقد كرم

بش البشر ، فقال )عز وجل( : " ولقد كرمنا بش آدم " ، فالإنسان بنيان 

   الرب ، من هدمه هدم بنيانه عز وجل.

كما أجمعت الشرائع السماوية على جملة كبيرة من القيم والمبادئ 

أَنَّهُ مَن قَتَلَ  "  قال تعالى:، أهمها : دفظ النف  البشرية  الإنسانية ، من

نَفْساً بِغَيْرِ نَفٍْ  أَوْ فَسَادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَدْيَاهَا 

 ( . 41) المائدة :  "فَكَأَنَّمَا أَدْيَا النَّاسَ جَمِيعاً

ليه وسلم( للنف  الإنسانية درمتها ، فلما ولهذا قدَّر نبينا )صلى الله ع

مرت عليه جنازة يهودي وقف لها ، فقيل له : إنها جنازة يهودي ، فقال 

 .!  : أليست نفسًا)صلى الله عليه وسلم( 

: العدل ،  ومن القيم التي أجمعت عليها الشرائع السماوية كلها

وال ـــالأق فيدق ــــة ، والصــد ، وأداء الأمانـــاء بالعهــوالتسامح ، والوف

وبر الوالدين ، ودرمة مال اليتيم ، ومراعاة دق الجوار ،  ، الـــوالأفع

والكلمة الطيبة ، وذلك لأن مصدر التشريع السماوي وادد ، ولهذا قال 

 م ـنبينا )صلى الله عليه وسلم( : " الأنبياء إخوة لعلَّات أمهاتهم شتى ودينه
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 " )مسند الإمام أحمد( .  وادد

في العبادات ويريقة أدائها وفق يبيعة الزمان فقد تختلف الشرائع 

    للتعايش  والمكان ، لكن الأخلاق والقيم الإنسانية التي تكون أساساً

  :(صلى الله عليه وسلم)من الشرائع، يقول نبينا  لم تختلف في أي شريعة 

           إن مما أدرق الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع  "

 " )أخرجه البةاري( .  ما شئت

من الشرائع أبادت قتل النف  التي درم الله إلا  وأروني أي شريعة

، أو أكل مال بالحق ، أو أبادت عقوق الوالدين ، أو أكل السحت 

 . ، أو أكل دق العامل أو الأجيراليتيم

وأروني أي شريعة أبادت الكذب ، أو الغدر ، أو الخيانة ، أو خُلف 

 . لة الحسنة بالسيئةالعهد ، أو مقاب

بل على العك  فإن جميع الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت على 

، من خرج عليها فإنه لم يخرج على مقتضى هذه القيم الإنسانية السامية 

الأديان فحسب ، وإنما يخرج على مقتضى الإنسانية وينسلخ من آدميته 

 . ومن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها 

عن قوله تعالى : " قُلْ تَعَالَوْا قال ابن عباس )رضي الله عنهما(  ولهذا

أَتْلُ مَا دَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِدْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا 

تَقْرَبُوا الْفَوَادِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا  أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُم وَلَا

وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفَْ  الَّتِي دَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ 

أَشُدَّهُ  تَعْقِلُونَ * وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَدْسَنُ دَتَّى يَبْلُغَ

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا 

* وَأَنَّ  وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا  ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
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مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ  هَذَا صِرَايِي 

 (  . 824-828ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " )سورة الأنعام : 

ء من جميع الكتب ، وهى يهذه آيات محكمات لم ينسةهن ش

كتاب أي : أصله وأساسه ، من محرمات على بش آدم جميعاً ، وهن أم ال

 .عمل بهن دخل الجنة ، ومن تركهن دخل النار 

وديننا علمنا أن نقول الكلمة الطيبة للناس جميعاً بلا تفرقة ، فقال 

( ، بل نحن مطالبون أن 14" )البقرة :  وَقُولُوا لِلنَّاسِ دُسْنًاسبحانه : " 

ل لِّعِبَادِي يَقُولُوا وَقُأدسن ، يقول سبحانه وتعالى : "   نقول التي هي

 ( . 24" )الإسراء : الَّتِي هِيَ أَدْسَنُ 

البر شيء هين وجه يلق وقول لين ، ويقول الحق سبحانه:  ويقولون:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَدْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ  "

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو  أَنَّهُ وَلِيٌّ دَمِيمٌوَبَيْنَهُ عَدَاوَة  كَ

 ( . 42، 43دَظٍّ عَظِيمٍ" ) فصلت : 

وفى تعاليم سيدنا عيسى )عليه السلام( : " من ضربك على خدق 

في دعوة عظيمة للتسامح في كل الشرائع ، " الأيمن فأدر له خدق الأيسر

فى سلام وصفاء ، لا نزاع وشقاق أو عنف  وية لكي تعيش البشريةالسما

 وإرهاب .

 

* * * 
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 قيام الدول وسقوطها
 

لا شيء أخطر في تاريخ البشرية من المرادل الانتقالية في تاريخ 

الدول ، دتى كتب العديد من البادثين الكثير من الرسائل دول سقوط 

يأت الخطر الحقيقي علي أي  دول وقيام أخرى ، تنظيًرا وتطبيقًا ، ولم

دولة من خارجها، مثلما كانت عوامل سقويها نابعة من داخلها سواء 

 يانة بعض أبنائها وعمالتهم واستةدامهم لضرب دولهم ، أم بسقطات 

أبنائها وخروجهم عن يريق الجادة إلى يريق الانحراف أو البغي 

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن : " والطغيان والاستكبار ، ديث يقول الحق سبحانه وتعالى

" ،  نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا ويقول سبحانه وتعالى : " 

نَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا مَنْ أَشَدُّ مِ

م سيدنا صالح )عليه "، ويقول سبحانه في شأن قو بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

أَخَذَتْهُمْ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَ"  :السلام(

" ، ويقول سبحانه في قوم سيدنا  صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَادِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ  اوَلُويًلوط عليه السلام : " 

الَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَ *أَدَدٍ مِّن الْعَالَمِيَن 

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ   *قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ 

 * فَأَنَجيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ *إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ 

 " .فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيَن اوَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرً

 دل ، ذلك أن الله )عز وجل( ـرشيد هو الذي يقوم على العـفالحكم ال      
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ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت 

، ذلك أن الأمم والحضارات التي لا  مؤمنة ، ويقوم على القيم والأخلاق

تقوم على القيم والأخلاق إنما تحمل عوامل سقويها وانهيارها في أصل 

 تَبْدِيلًا". اللَّهِ لِسُنَّةِ تَجِدَ وَلَنْ قَبْلُ مِنْ خَلَتْ قَدْ الَّتِي اللَّهِ بنيانها ، "سُنَّةَ

وقد داول بعض من كتبوا في شأن الدول أن يبينوا عوامل 

رار الدول وعوامل انهيارها و سقويها ، فذكر بعضهم أن من أهم استق

 الأمور التي تؤدي إلى انهيار الدول:

انتشار الفساد بكل أشكاله من المجاملة والرشوة والمحسوبية  الأول:

وتقديم الولاء على الكفاءة ، إذ لا يسةط الناس في دياتهم من شيء 

لذا يجب على أي دكم قدر سةطهم من الفساد وإدساسهم بالغبن ، 

ما أرى      رشيد أن يجعل محاربة الفساد بكل صوره وأشكاله أولوية وهو 

أننا نسير فيه  طى ثابتة وربما غير مسبوقة ، مما جعل مصر تحسن موقعها 

 كثيرا في لاال محاربة الفساد وتحقيق الشفافية . 

الأمن أو الأمر الثاني : شيوع الظلم سواء على مستوى الأفراد بغياب 

غياب القضاء العادل أو غياب العدالة في الحصول على الفرص المتكافئة 

أيًّا كان نوعها ، أم على المستوى الطبقي الذي يقوم على استبعاد 

 الفقراء والكاددين وتهميشهم مع ازدرائهم والاستةفاف بهم. 

وهو يتطلب تضافر كافة المؤسسات الرسمية والاجتماعية والأهلية 

ة الطبقات الأكثر فقرًا وادتياجًا من خلال الرعاية الاجتماعية لحماي

المتكاملة من منظور ديش وويش فكلاهما يدعوان إلى التكافل 

والترادم ، فنحن في سفينة واددة ، لا منجاة فيها لأدد بمفرده ، ديث 
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 وَالْوَاقِعِ اللَّهِ دُدُودِ عَلَى الْقَائِمِ مَثَلُ يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( : "

 أَسْفَلَهَا وَبَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا بَعْضُهُمْ فَأَصَابَ سَفِينَةٍ عَلَى اسْتَهَمُوا قَوْمٍ كَمَثَلِ فِيهَا

:  فَقَالُوا فَوْقَهُمْ مَنْ عَلَى مَرُّوا الْمَاءِ مِنْ اسْتَقَوْا إِذَا أَسْفَلِهَا فِي الَّذِينَ فَكَانَ

 أَرَادُوا وَمَا يَتْرُكُوهُمْ فَإِنْ فَوْقَنَا مَنْ نُؤْذِ وَلَمْ خَرْقًا نَصِيبِنَا فِي خَرَقْنَا أَنَّا لَوْ

 جَمِيعًا". وَنَجَوْا نَجَوْا أَيْدِيهِمْ عَلَى أَخَذُوا وَإِنْ جَمِيعًا هَلَكُوا

الأمر الثالث: غياب الأمن وضعف سلطة الدولة وقيام العصابات أو 

وتها على المجتمع أو على بعض الجماعات أو الميليشيات بفرض سط

لذا فإن دعم  ؛مما يفقد المظلومين المقهورين الولاء للدولة  ؛المواينين 

المؤسسات العسكرية والأمنية لحفظ الوين من الأخطار المحدقة به في  

الداخل والخارج يُعد مطلبًا شرعيًّا ووينيًّا، على أن يكون أمن المواين 

لأي نظام يبحث عن الاستقرار وتحقيق والحفاظ على كرامته أولوية 

 الولاء والانتماء الويش. 

الأمر الرابع : تدهور القيم ، فإن الحضارات قد تضعف أو تذبل أو 

تمرض، وأيباؤها هم العلماء والمفكرون والفلاسفة وحماة القيم 

والبادثون عنها ، مع التأكيد على أهمية إعداد وانتقاء واختيار من 

افة المجتمع فقد ذكر بعضهم أن الأنبياء دكام على يشكلون فكر وثق

الظاهر والباين ، والحكام دكام على الظاهر ، والعلماء دكام على 

ة ، وإذا كانت الحروب ماعباين الخاصة ، والوعاظ دكام على باين ال

تنشأ في الباين قبل الظاهر وتنمو في العقل قبل أن تنمو على الأرض ، 

والظاهر وهو أمر في غاية عامل مع العرض فإن التعامل الأمش يت

، لكن يبقى التعامل مع أصل الداء والمرض في الباين ، وهو ةـالأهمي
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دور العلماء والمفكرين والمثقفين والمربين والتربويين والوعاظ ، ومن 

ثمة فإنه لابد من دسن انتقائهم ودسن إعدادهم وتأهيلهم ورعايتهم 

لة الملقاة على عاتقهم ، وهو ما نسعى إليه الرعاية المناسبة للمهام الثقي

 ونعمل معا على تحقيقه بإذن الله تعالى. 

: تدهور الأدوال المعيشية للأفراد بما يخل  الأمر الخام 

بادتياجاتهم الأساسية ، فمع ضرورة تقدير الأفراد للظروف والتحديات 

الله عليه التي تمر بها أويانهم ، ومع أننا نذكر بأن أصحاب النبي )صلى 

وسلم( صبروا على الحصار الاقتصادي دتى أكلوا ورق الشجر من شدة 

الجوع ، فإن ذلك يحتاج منا جميعًا العمل على كسر كل ألوان الحصار 

والتضييق، بالعمل والإنتاج، والجد والاجتهاد ودسن التكافل الاجتماعي  

لمغالين ورعاية الضعفاء والمهمشين ، والضرب بيد من دديد على أيدي ا

والمحتكرين ، ودسن التدبير ، فنحن نحتاج إلى عمل بلا كلل ، وإنفاق 

في غير سرف ، وتكافل وترادم بين أبناء المجتمع بما يعبر بنا جميعًا إلى 

بر الأمان ، ولا شك أن على رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني 

 محتاجين.دورًا هامًّا في إدداث التوازن وسد الحوائج الأساسية لل

 

*    *    * 
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 العواصم والحدود وبناء الدول
 

العلاقة بين عواصم الدول وددودها هي علاقة تكامل لا علاقة 

إذ لا غنى لأي دولة من أن يكون لها عاصمة  ؛صراع ولا ينبغي أن تكون 

هي القلب والمركز ، وأيراف وددود بمثابة الأجنحة التي لا تعلو 

ها ، لكن المركز يستحوذ في كثير من  دول العالم الدول ولا ترتفع بدون

، فالشواهد والواقع المعاش يؤكدان استحواذ  على بؤرة الاهتمام

المركز عبر التاريخ على أعلى درجات الاهتمام ، غير أن مستوى هذا 

الاهتمام يختلف بين الدول المتحضرة والدول المتةلفة ، فالدول 

من أيرافها أرضًا أو سكانًا فتتركه  المتحضرة لا يمكن أن تهمل جزءًا

هملًا أو فرصة للضياع أو الاهمال أو الاعتداء ، أو دتى لارد التفكير في 

الانفلات أو الانفصال، وقد دخل أدد الشعراء على سيدنا عمر بن عبد 

 :  العزيز )رضي الله عنه( فأنشده قوله

 بالبلاد ذئــــــــــابعمال أرضك        إن كنت تحفظ ما يليك فإنمـــــا     

 ــــــابــوف رقـــــلّد بالسيـدتى تج     له وا للذي تدعــــــــوـلن يستجيب     

على أن تنمية الأيراف والمنايق الحدودية لا تقع على عاتق 

الحكومات وددها أو القيادة السياسية وددها ، إذ إن العناية والاهتمام 

مسئولية تضامنية بين جميع مؤسسات  بهذه الأيراف والعمل على تنميتها

الدولة ، سواء المؤسسات الرسمية ، أم منظمات المجتمع المدني ، أم 

رجال الأعمال ، فالاستثمار ، والتعليم ، والصحة ، والإسكان ، والثقافة ، 

والأوقاف ، والآثار ، وسائر الوزارات والهيئات ، والجمعيات العاملة في 

ة ، ورجال الأعمال الوينيون ، كل هؤلاء لاال الخدمات الاجتماعي
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يجب أن يولوا اهتماما خاصًا بجميع أيراف الدولة و اصة الحدودية 

منها ، وجعل ذلك أولوية واعتباره قضية أمن قومي من جهة ، وقضية 

تنموية من جهة أخرى ، إذ ينبغي أن نعمل على  تحويل كل أيراف 

ذبة لا ياردة ، ففي دالة عدم الدولة ومنايقها الحدودية إلى منايق جا

اهتمام دولة ما بأيرافها يضطر أبناء هذه الأيراف إلى التوجه نحو 

، طا غير عادي على المركز  وضواديهالمركز والتمركز  به  ، مما يشكل ضغ

،  ويسهم في صنع نظام يبقي  ويخلق كثيًرا من الأدياء العشوائية دوله

ت اجتماعية تحتاج إلى دلول تنتج عنه مع مرور الزمن أمراض ومشكلا

 .غير تقليدية لعلاجها

أما في ظل اهتمام الدول بالاستثمار في أيرافها ومنايقها        

الحدودية ، وتوفير الخدمات اللازمة لأبنائها من : الإسكان ، والصحة ، 

تطلبها مقومات الحياة توالتعليم ، والثقافة ، وسائر الخدمات التي 

، مع توفر فرص العمل والإنتاج فإن  ين نشأتهمالمستقرة بأرضهم ومو

ذلك كله يؤدي إلى ارتباط أبناء هذه المنايق بأرضهم ، ودفاظهم على 

 . كل ذرة رمل أو تراب من ثراها الندي ، مع ولاء وانتماء ويش خالص

وفي دالة توفر عوامل جذب ودوافز للعمل بهذه المنايق والاستثمار      

لآن من اهتمام الدولة بمنايق سيناء ومطروح الجاد فيها كما يحدث ا

والإسماعيلية الجديدة ودلايب وشلاتين والوادي الجديد ، ومنايق 

الظهير الصحراوي بصفة عامة ، فإن هذه المنايق ستتحول إلى منايق 

جاذبة ، مما يحدث توازنًا كبيًرا في التوزيع الجغرافي ، والسكاني ، ويوفر 

    لمنايق ، ويخفف الضغط على المركز وعلى دياة كريمة لأبناء هذه ا
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ما يُقدم به من خدمات لا غنى عنها للمقيمين به ، أو ما تتطلبه يبيعة 

العواصم ومركز الثقل السياسي والاقتصادي بالعالم كله ، من الرقي بها 

إلى درجة تجعل منها عامل جذب سياديّ وإبهار دضاري ودلالة على 

 عظمة الشعوب ورقيها .
 

 *   *    * 
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 والهدم الإصلاح بين النقد
 

 من الجيد تمييز يعش الذي النقد بين نفرق أن يجب بداية

 الذهب نقد من مأخوذ فالأول ، الهدم يعش الذي والنقض ، الرديء

 معناهو النقض وهو والثاني ، منهما الزائف من الصحيح تمييز أي والفضة

 . الهدم بقايا تحت:  أي ، الأنقاض تحت  فلان مات:  يقال ، الهدم

 والذم العيب هو: أولهما: معنيان له اللغة في النقد أن على

 الناس نقدت إن:  (عنه الله رضي) الدرداء أبي قول ومنه والقدح،

 وقددوا عابوق  فيهم وقددت عبتهم إن أي ، تركوق تركتهم وإن نقدوق

 . ألسن وللناس عورات فكلك ، فيك

 الحسن بين التمييز فيعش المنصف النقد وهو الثاني المعنى أما     

 ، واستهجانا ذما يكون وقد ، واستحسانا مددا يكون قد أنه على ، والقبيح

 . والمثالب المحاسن بيان بين الناقد يجمع وقد

 أو امنهجيًّ أو اعلميًّ يكون وقد ، انطباعيا أو ذاتيا يكون قد والنقد    

 أو مقالا تقرأ كأن الأولي، الانطباع لارد على قائم لفالأو ، اموضوعيًّ

 أن دون بها فتعجب فنان لودة ترى أو ادديثً أو كلمة أو خطبة تسمع

 عدم مع تعجب لا وقد ، الجودة أسباب وصف أو الفن تفاصيل على تقف

 .الجودة مستوى عن بالفن هبطت التي الفنية التفاصيل على الوقوف

 على والمبش القائم فهو والموضوعي هجيوالمن العلمي النقد أما

 مقومات ثلاثة إلى يحتاج النقد وهذا وفنية وموضوعية علمية أس 

 : أساسية

  الأدبي لـالعم دـفناق ، نــالف أو ةـبالصناع ةـالمتصل الأدوات:  اـأوله
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 وعلوم والعروض والصرف النحو من اللغة بعلوم الإلمام إلى يحتاج

 سائر في العامة الثقافة من بشيء والإلمام تَّابالكُ وأدب والنقد البلاغة

 والعمران والحضارة التاريخ وفنون والنفسية والاجتماعية الإنسانية العلوم

 أو الفش أو السياسي أو الاقتصادي أو الرياضي والناقد ، ذلك إلى وما

 وإلا ، لها يتعرض التي الصنعة بأصول كبيًرا إلماما يلم أن لابد التشكيلي

 يبين من له يتعرض وربما يفنده و ينقده من إلى يحتاج سطحيًا نقده كان

 . يسفهه وقد قصوره

 والدربة الخبرة هو الناقد به يلم أن يجب الذي الثاني الأمر

 لايدين خطيبين أو قارئين إلى تسمع قد أنك ترى ألا ، والملكة

 عظيمين ينمقال الكُتَّاب كبار من لكاتبين تقرأ أو ، التميز غاية متميزين

 غاية في فنية عملية لتحليل تتعرض أو ، الصناعة أدوات لكل  مستجمعين

 كما ، يوصف ولا بشىء يدرق بينهما تميز قد أنك غير ، والإبداع الدقة

 الاشتراق من بينهما نجيبين فرسين  تجد قد أنك ترى ألا:  الآمدي قال

 التفريق اللبيب ىعل يصعب ما والعراقة والقوة والنجابة العتق علامات في

 ،  الآخر على أددهما يقدمون بالخيول الخبرة أهل غيرأن ، بينهما فيه

 الإبداع ومواصفات المبدعين وأعمال الفنانين لودات تقييم في وكذلك

 الخبرة من يجعل مما ، والصناعات الحياة شئون وسائر والمعمار والجمال

 . اعةالصن أدوات امتلاق جانب إلى آخر شيئا والممارسة

 ولا الحاسة ولا الخبرة لا يمتلك لا من النقد لاال يقتحم أن أما

 التي الكبرى الطامة فتلك ، النقد مؤهلات أو والفن الصناعة أدوات

 . المنقود قبل للناقد وتسيئ ، تصلح ولا وتفسد ، تقدم ولا تؤخر
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 الأهواء عن والبعد والتجرد الإخلاص:  هو والأهم الثالث الأمر 

 الإنصاف وعدم والميل الهوى آفات في الوقوع فإن ، الحسابات وتصفية

 تعرف لا المريضة النفوس بعض أن وذلك ، عنها الترفع يجب كبرى يامة

 العزيز عبد بن علي الإمام قرره ما دد على ، يريقا الهدم سوى

 ذكر ديث وخصومه" المتنبى بين الوساية " كتابه مقدمة في الجرجاني

 وهذا ، عورته وستر نقيصته جبر على يعمل فريق قان،فري النقص أهل  أن

 أما ، وشأنه داله إصلاح على ويعمل نفسه بأمر شغل قد لأنه؛  دسن أمر

 اختياره، أو عجزه الكمال عن به قعد فقد  النقص أهل  من الآخر الفريق

 انتقاص من لعورته وأستر لنقصه أجبر اشيئً يجد فلم ، كسله أو ضعفه أي

 أو نقيصته مثل إلى يجرهم قد ذلك أن ظنًا ، لأفاضلا ودسد الأماجد

 .درجته مستوى إلى بهم ينزل

 والهجاء المدح المتقدمة العصور في دتى الناس بعض امتهن وقد

 دتى امعروفً أمرًا والثناء بالمديح التكسب كان وإذا ، بها يتكسبون صنعة

  شعربال التكسب أو الصنعة بمدرسة عرفوا فيمن الجاهلية شعراء لدى

 عُرف من هناق فإن ، وغيرهما الذبياني والنابغة سلمى أبي بن كزهير

 يبتز كان الذي كالحطيئة الإسلام صدر عصر في دتى بالهجاء بالتكسب

 هدده( عنه الله رضي) عمر الخليفة نإ دتى ، لهم وتعرضه بهجائه الناس

 اليعي يموت إذن:  فقال ، الناس أعراض عن يكف لم إن  شديدًا تهديدًا

 درهم ألف بأربعين الناس أعراض عمر منه فاشترى ، المؤمنين أمير يا

 يوال الناس هجاء عن الحطيئة فكف ، أدد لهجاء يتعرض ألا على

 . وفاته بعد إليه عاد ثم عمر خلافة
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 للمجتمع يقدم أو دقيقية دضارة يصنع أن يمكن لا هذا وكل

 قد النقد هذا إن بل ، الحقيقي والتقدير الثناء تستحق التي الكفاءات

 على المبش الموضوعي المتجرد الحقيقي النقد أما ، الهدم في يسهم

 وعلى التحصيل وكثرة والممارسة والدربة الخبرة وعلى علمية أس 

:  –بالأدب –أساء ولمن ، أدسنت: أدسن لمن تقول بأن ، الإنصاف

 ، حالإصلا يرق وعلى  الخلل وجه على يده تضع وربما ، وقصرت أسأت

 وفي ، ويشجع وينصف ، يهدم ولا يبش الذي الهادف النقد هو فهذا

  .  ويحذر يبين نفسه الوقت

 والتحليل النقد ممارسة فإن ، وأمانة مسئولية القيادة كانت فإذا

 الأمانة عن كل ،( وجل عز) الله أمام مسئولون وكلنا ، وأمانة مسئولية أيضا

 على والعمل ، ويننا بناء عن ئولونمس أننا كما ، إياها الله ولاه التي

 ولا ، والنقض الهدم لا والإصلاح البناء سبل خلال من ورقيه نهضته

 من الغث تميز صارت العظمى الغالبية أن على ، الظهور دب أو النفعية

 الزَّبَدُ فَأَمَّا ": الكريم كتابه في يقول إذ العظيم الله وصدق ، السمين

 ." الَأرْضِ فِي فَيَمْكُثُ النَّاسَ يَنفَعُ مَا اوَأَمَّ جُفَاء فَيَذْهَبُ

 

*    *    * 
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 الحضارات وهدم التماثيل قصة
 

 يؤمن أو،  تمثالًا يعبد البسيطة ظهر على وادد مسلم يوجد لا بداية

 الديانات أصحاب من أدد ولا بل،  فيه يفكر أو،  إليه يدعو أو، بذلك

 . الإيلاق على السماوية

 صدر عصر في التماثيل صناعة عن نهى قد سلامالإ كان وإذا

 الناس أن أولهما،  أمرين دول تدور كانت ذلك في العلة فإن الإسلام

 الأصنام بعبادة عهد قريبي ، بالإسلام عهد دديثي يزالون لا كانوا

 القرآن دكى كما( وجل عز) الله إلى تقربهم أنها منهم اظنًّ ، والأوثان

 لِيُقَرِّبُونَا إِلَّا نَعْبُدُهُمْ مَا ": وتعالى سبحانه يقول ثدي ، لسانهم على الكريم

 .زُلْفَى" اللَّهِ إِلَى

 كانت أو ، لتعبد تصنع التماثيل هذه كانت إذا: الآخر الأمر

 باستثناء أنه ذلك يؤكد ومما( ، وجل عز) الله لخلق مضاهاة صناعتها

 الصحابة أن يثبت لم تعبد كانت التي والأوثان الأصنام من الكعبة تطهير

 من بلد أي في الآثار من أثرًا أو تمثالًا أو معبدًا دطموا عنهم الله رضي

 للمقاصد صحيحًا فهمًا كان للإسلام فهمهم أن ذلك،  فتحوها التي البلاد

 وفهم بعمق تأملوا وإنما،  النصوص ظواهر عند يجمدوا فلم،  والغايات

 وفهمهم استيعابهم دسن يؤكد ومما،  ومقاصدها غاياتها في ووعي

 منع دين( عنه الله رضي) الخطاب بن عمر سيدنا من كان ما للنصوص

 سبحانه يقول ديث،صريح قرآني بنص ثابت أنه مع قلوبهم المؤلفة سهم

 وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِيَن وَالْمَسَاكِيِن لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ " إِنَّمَا:وتعالى

 سئل فلما، " السَّبِيلِ وَاِبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَارِمِيَن الرِّقَابِ وَفِي مْقُلُوبُهُ
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 الله صلى) الله رسول يصرفه كان سهما توقف كيف:  (عنه الله رضي)

 ضعيف ذليل والإسلام نعطيهم كنا:  (عنه الله رضي) فقال  (وسلم عليه

 لصرف يعد فلم بفضله الإسلام( وجل عز) الله أعز وقد أما،  لقلوبهم تألفًا

 وجه. السهم هذا

 ، المجاعة عام السرقة دد عطل أو جمد أنه أيضًا هذا من وأبعد

 أقطع:  قال   سارق جاءق إذا تصنع ماذا عماله أدد إلى كتب ودين

 .يدق قطعت جائع جاءني فإن:   قال،  يده

 دتوجم ، أفهامهم عقمت بأناس ابتليت قد الإسلامية أمتنا أن غير

 ، دراسة ولا فهم ولا علم بدون ويحرمون يحلون فأخذوا عقولهم،

 من بأهل له ليسوا فيما وعناصرهم وأتباعهم وتلاميذهم أنفسهم وأقحموا

 عالمية قوى أمام واسعا الباب وفتحوا ، وأضلوا فضلوا ، الفتوى شئون

 أكانت سواء ، الحضارية معالمنا يم  على تعمل وامبريالية استعمارية

 أم ، بابلية أم ، آشورية أم ، فرعونية أم ، مسيحية أم ، إسلامية أم ، ربيةع

 معالم ومحو ، العربية الذاكرة لطم  ، ذلك غير أم ، رومانية أم ، إغريقية

 حمقى أناس لأنهم ، أيضا المسيحية ودتى والإسلامية العربية الحضارتين

 ، الوسيلة  تبرر عندهم والغاية ، مبادئ ولا قيم ولا دين ولا لهم خلاق لا

 وتدميًرا ، للبشر إبادة كانت لو دتى ، الوسيلة هذه فدادة كانت مهما

 .  الإنسانية الحضارة لمعالم ويمسا ، والنسل للحرث وإهلاكا ، للحجر

 أناس ومن ، الإسلام باسم يرتكب أنه الأمر هذا في ما وأسوأ

 كذبوا لو ودتى ، براء منهم وهو ، وعدوانا ظلما عليه أنفسهم يحسبون

 على بأنهم بهم الملتحقين الشباب من ضحاياهم وأوهموا أنفسهم على
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 إِنَّهُمُ الضَّلَالَةُ عَلَيْهِمُ دَقَّ وَفَرِيقًا ":سبحانه الحق قال كما فهم ، الحق

 قولوي ، " مُّهْتَدُونَ أَنَّهُم وَيَحْسَبُونَ اللّهِ دُونِ مِن أَوْلِيَاء الشَّيَايِيَن اتَّةَذُوا

 فِي سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِينَ*  أَعْمَالًا بِالأخْسَرِينَ نُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ ": سبحانه

 وَمِنَ ": سبحانه ويقول ، " اصُنْعً يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ

 وَهُوَ قَلْبِهِ فِي مَا عَلَى اللّهَ يُشْهِدُوَ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي قَوْلُهُ يُعْجِبُكَ مَن النَّاسِ

 الْحَرْثَ وَيُهْلِكَ فِيِهَا لِيُفْسِدَ الَأرْضِ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا*  الْةِصَامِ أَلَدُّ

 . الفَسَادَ"  يُحِبُّ لَا وَاللّهُ وَالنَّسْلَ

 كما ، الأزهر شيخ الطيب أحمد/ د.أ الأكبر الإمام فضيلة أكد وقد

 الاعتداء يجوز لا أنه ، المصرية الإفتاء ودار الأوقاف وزارة من كل أكدت

 تشويهًا أو هدما الاعتداء ألوان من لون بأي الحضارية المعالم هذه على

 الحضارة على اعتداء هو عليها الاعتداء وأن ، تدميًرا أو نهبًا أو بيعًا أو

 .الإنساني والتراث

 إلى ويدفع والدهشة الحيرة ويثير النظر يلفت الذي الأمر أن على

 وصمتها الدولية والمؤسسات الغربي العالم موقف هو الأسئلة من العديد

 العالم من آخر مكان أي في ددثت لو التي الجرائم هذه عن الرهيب

 أعدائنا شأن ذلك كان وإذا يقعد . ولم كله العالم لقام العربية منطقتنا غير

 والألم الجرح من يزيد ما فإن ، شريفة غير دروبا ضدنا يخوضون الذين

 يجعلنا مما ، وتغذيه التفكير في العوج هذا تدعم التي الفتاوى تلك هو

 إصدار إلى الملحة الحاجة من وتكرارًا مرارًا عليه أكدنا ما على نؤكد

 . سواهم دون الاختصاص أهل على ويقصرها الفتوى شئون ينظم قانون

*    *    * 
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 والولاء الكفاءة بين
 

 والولاء ، للعمل والولاء ، للوين الولاء مع الكفاءة اجتمعت إذا 

 أما ، منشود أمل فذاق ، الإنسان به يعمل الذي للمكان والولاء ، للمهنة

 الاختيار مناط هو ، ما دزب أو ، ما جماعة أو ، ما لشةص الولاء كان إذا

 ، خطير جد أمر فهذا الكفاءة أو الكفاية أو الأمانة دساب على والتقديم

 لا مرتبطان وهما ، الوينية مقايي  في أم ، الشرع مقايي  في ءسوا

 عَلَى رَجُلَا اسْتَعْمَلَ مَنِ " : (وسلم عليه الله صلى) نبينا يقول ، ينفكان

 ، وَرَسُولَهُ ، اللَّهَ خَانَ فَقَدْ ، مِنْهُ بِذَلِكَ أَوْلَى فِيهِمْ أَنَّ يَعْلَمُ وَهُوَ جَمَاعَةٍ

 تتطلب صغيًرا أو كبيًرا شأنها كان أيا الولاية أن على "، مِيَنالْمُسْلِ وَجَمِيعَ

 عليه) يوسف لسان على سبحانه الحق يقول ، معا والكفاءة الأمانة

 ويقول ، " عَلِيمٌ دَفِيظ  إِنِّي الَأرْضِ خَزَآئِنِ عَلَى اجْعَلْنِي قَالَ ": (السلام

 عليه) وسىم شأن في( السلام عليه) شعيب ابنة لسان على سبحانه

 فلا ،"  الأمِيُن الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ خَيْرَ إِنَّ اسْتَأْجِرْهُ أَبَتِ يَا " :(السلام

 . يغش ودده العلم ولا تجدي وددها الأمانة

 عليه الله صلى) النبي( لله عنهرضي ا) الغفاري ذر أبو سأل ولما      

 إنك ذر باأ يا" ( : وسلم عليه الله صلى) النبي له قال يوليه أن( وسلم

 أخذها من إلا ، وندامة خزي القيامة يوم وإنها ، أمانة وإنها ، ضعيف

( وسلم عليه الله صلى) النبي ولَّى وقد ،فيها " عليه الذي وأدى ، بحقها

 إسلامهم دداثة مع وغيرهما العاص بن وعمرو الوليد بن خالد من كلاًّ

 يتمتعون كان لما ؛سلامالإ في والسابقون الصحابة كبار وفيه الجيش قيادة

 . والنزال القتال وضروب الحرب بفنون وخبرة وكفاية كفاءة من به
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 الأهل عام ، الأسود العام إلى فيعيدنا الخاصة الولاءات تقديم أما

 يردنا كما ، الكفاءات سائر على الإرشاد لمكتب الولاء وتقديم،  والعشير

 ديث ، آثاره من نعاني زلنا ما الذي الإداري الفساد فيها ساد عقود إلى

 يحسنون ومن ، والمتزلفين المنافقين ولبعض للوصوليين التقديم كان

 ، الأكفاء على الأكفاء غير فنقدم ، والواسطة والمحسوبية الرشوة يرق

 بإبعاد عوراتهم يستروا أن الأكفاء غير هَمُّ وأصبح ، والإدباط الظلم فكان

 من دفعوه ما استرداد على عملواي وأن ، جهة من يريقهم عن الأكفاء

 ومن،  أخرى جهة من مضاعفة اأضعافً إليه وصلوا ما إلى الوصول أجل

 الشديد ودرصه،  والمفسدين الفساد على الرئي  سيادة درب تأتي هنا

  .جذوره من الفساد اجتثاث على

 بطرق الأكفاء أكتاف على يتسلقون الذين هؤلاء أن شك ولا

 ، فوقهم من إرضاء على إلا يعملون لا ، قانونية ولا شرعية غير وأساليب

 مصلحة دساب على أو وضميرهم دينهم دساب على ذلك لوكان دتى

 الوينية. المصلحة أو العمل

 بوين لا ينهضوا أن يمكن لا الوصوليين النفعيين هؤلاء أن شك ولا    

 على يحرصوا ولن ، أهلا لها يكونوا لم لأنهم ؛ بأمانة ولا بمؤسسة ولا

 على بالحقد مليئة ستكون الغالب في نفوسهم إن بل ، الأكفاء تصعيد

 تصعيد على الحرص كل دريصين وسيكونون ، المتميزين الأكفاء هؤلاء

 أن أو يراجعهم أن له يمكن ولا الكامل، بالولاء لهم يدين الذي الأضعف

 . أعمالهم من عملا ينتقد أو تصرفاتهم من شيء على يعترض

  السياسي لامـالإس اعاتـجم اـارتكبته التي الأخطاء رـأكب من لـولع
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،  الشكليات في الدين ودصر،  الشكلية بالمظاهر خداعها أو انخداعها هو

 أهم بل القيادة مقومات أهم هو التعبدية الشعائر ببعض الالتزام واعتبار

 لتولي تأهلا أكثرهم هو للجماعة ولاء الناس فأكثر، وموجباتها شرويها

 الناس دنيا في شيئًا يحسن يكاد لا بالأم  كان من تجد فقد،  بالمناص

 .فيه له خبرة ولا به له علاقة لا مما،  أمورهم مقاليد من خطيًرا أمرًا يتولى

 الجماعة عناصر تولي فور المصرية الأوقاف وزارة في ددث ما ولعل       

 من اسبأن أتوا فقد،  ذلك على شاهد خير السلطة لمقاليد الإرهابية

 أعلى ليعتلوا بفنياتها ولا بإدارتها ولا الأوقاف بعمل لها علاقة لا جهات

 على قصرًا الأمر يكن ولم، للجماعة الولاء لمجرد فيها التنفيذية المناصب

 سعار في،  الدولة أجهزة من كثيًرا الأخونة عمت بل،  وددها الأوقاف

 الحديث عصرنا يشهد لم ربما وإقصاء،  للسلطة جامحة وشهوة،  مقيت

 مما،  الجماعة أبناء خارج من المةلصة الوينية الكفاءات لكل مثله

 وكشف،  مثله الحديث تاريخنا يشهد لم ربما ذريعًا سقويًا بسقويهم عجل

 تأكد التي الجماعة هذه نهاية أنها نؤكد يجعلنا مما،  كله للعالم دقيقتهم

 تخدع وظلت،  يصةرخ مزايدة به وزايدت بالدين تاجرت أنها للجميع

 القاصي وعرف،  أمرهم( وجل عز) الله كشف دتى،  يويلا زمنا الناس

 النفعيين بقايا سوى موال من لهم يعد ولم،  يويتهم خبث والداني

  .منهم والمكابرين

 الزائفة الولاءات عن بالبعد ذلك كل من نفيد أن ينبغي أننا على

  على درـالأج إلى الأمر دـنسن نوأ،  ةـالويني وغير ةـرعيـالش وغير اذبةـوالك
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 الحفيظ،  الأمين القوي غير تحتمل لا المردلة هذه لأن،  به القيام

 . المةلص الويش، العليم

 

*    *    * 
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 نحــو توظــيف أمــثل لأمــوال الزكــاة
 

ا في مصارفها الشرعية ا صحيحًلاشك أن الزكاة إذا وُظِّفت توظيفً

غرة كبيرة في ادتياجات الفقراء والكاددين والمصالح العامة تسد ث

للوين ، وإذا سَةَت نف  الأغنياء والقادرين بالصدقات والقيام بواجبهم 

في باب فروض الكفايات من إيعام الجائع ، وكساء العاري ، ومداواة 

المريض ، وإعانة المحتاج ، والإسهام الجاد فيما يحتاج إليه الوين من 

وسلاح وعتاد فإن وجه الحياة لأي وين سيتغير ، ولن يكون بين  إصلاح

على بن أبي يالب )رضي الله  سيدناأبنائه محتاج ولا متسول ، يقول 

قسم أقوات الفقراء في أموال الأغنياء ، فما جاع  (عز وجل)إن الله  :عنه(

فإن وجدت فقيًرا جائعا فاعلم أن هناق غنيا ظالما لم  فقير إلا بشح غش ،

 .يُةرج دق الله في ماله ، ولم يف بواجبه تجاه لاتمعه

وإذا استثمر الوقف استثمارا صحيحا إلى جانب ذلك كله لصالح 

ا إلى الإسهام في نهضة دقيقية لويننا الغالي ، الوين أدى ذلك لاتمعً

ا نحن في داجة أن نمد لها يد بل ربما فاض الخير إلى دول أكثر فقرً

نيل التي نحتاج إلى التواصل والتعاون العون كبعض دول دوض ال

العلمي والثقافي والخيري والإنساني معها على المستويين الحكومي 

والشعبي بمؤسساته المدنية القوية التي يمكن أن تنفذ مشروعات كبيرة أو 

عملاقة في تلك الدول وغيرها من الدول الإفريقية الفقيرة كبعد 

وهناق نماذج كثيرة مشكورة في استراتيجي وجزء من أمننا القومي ، 

 .هذا المجال لبعض مؤسسات المجتمع المدني
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 : الزكاة حق أصيل في المال

وأؤكد على دقائق أولها: أن الزكاة دق أصيل في المال ، وركن 

رئي  من أركان الإسلام كالصلاة والصيام سواء بسواء، وقد قال سيدنا 

في القرآن الكريم نزلت  : ثلاث( رضي الله عنهما)عبد الله بن عباس 

مقرونة بثلاث لا تقبل واددة منها دون الأخرى ، وهى قوله تعالى: 

إذ لا تقبل ياعة الله مع معصية رسوله  "وَأَيِيعُواْ اللّهَ وَأَيِيعُواْ الرَّسُولَ"

فمن  "وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ")صلى الله عليه وسلم(، وقوله تعالى: 

كاة مع وجوبها عليه لم تغن عنه صلاته من الله شيئا ، وقوله ضيّع الز

فمن لم يشكر لوالديه  "أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيُر" تعالى:

جميلهما وصنيعهما لم يشكر الله عز وجل ، ويقول سبحانه في شأن كانزي 

بَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَ"المال ومانعي الزكاة: 

سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى 

بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لَأنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ 

 ." تَكْنِزُونَ

الأمر الثاني: أن الإسلام قد دعا إلى الصدقة والإكثار منها يقول 

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ دَبَّةٍ أَنبَتَتْ "سبحانه: 

هُ وَاسِعٌ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ دَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّ

ويقول  "ما نقص مال من صدقة"ويقول )صلى الله عليه وسلم(:  ، "عَلِيمٌ

خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح ")صلى الله عليه وسلم(: 

ترجو الغنى وتخشى الفقر ، ولا تُمهل دتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان 
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الله عليه  ويقول )صلى،  "كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان

ما من يوم إلا وينادي ملكان يقول أددهما: اللهم أعط منفقا "وسلم(: 

ويقول الحق سبحانه:  ،": اللهم أعط ممسكا تلفا خلفا ويقول الآخر

هَاأَنتُمْ هَؤُلاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْةَلُ وَمَن "

عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ  يَبْةَلْ فَإِنَّمَا يَبْةَلُ

 ". قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

 : مكمن الخلل وإصلاحه 

لاشك أن الخلل لا يخرج عن أن يكون من جهة الدافع أو جهة 

واء أكانت شةصا أم جمعية أم متلقي الزكاة أو من الجهة الوسيطة س

 .مؤسسة

افع إما أن يكون بعدم الدفع فالخلل الذي يأتي من جهة الد

، وإما بالتحايل عليه ، وإما بدفعه دون تمحيص أو تدقيق في أمر أصلا

 .الجهة التي يدفع لها

وهنا ينبغي أن يركز الخطاب الديش على وجوب الزكاة وأهمية 

ترتب على منع دق الله عز وجل في المال والإثم الشديد الم، إخراجها 

مع التأكيد على أن الغش لا تبرأ ذمته بمجرد إلقاء المال أي إلقاء وكيف 

تأتى له ، فبعض الفقهاء على أن الغش إذا دفع المال إلى من ظنه فقيًرا 

فبان خلافه لم تسقط عنه الزكاة ، فعليه أن يتحرى في المصارف الشرعية 

شرعية الجهة التي يدفع إليها زكاته دتى تبرأ ذمته أمام وفى أمانة ودقة و

الله عز وجل ، وتسهم زكاته في الثمرة المرجوة التي شرعت من أجلها 

 . الزكاة
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 والخلل الذي يأتي من جهة الآخذ إنما يأتي من ضعف الوازع

الديش لدى بعض من تسول لهم أنفسهم الحصول على المال من أي 

وهؤلاء علينا أن نذكرهم  ، إراقة ماء وجوههم يريق دتى لو كان فيه

بمنهج الإسلام وبالح  الإنساني السليم الذي ينأى بالقادر عن العمل 

إن " على التسول أو دناءة النف  ، يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(: 

،  "، أو دم موجع ، أو ذي غرم مفظع المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع

المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه " يه وسلم(: ويقول )صلى الله عل

 . " فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترق

إن مما أدرق الناس من كلام " :  ويقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(

 ."  النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت

فينبغي التأكيد على نهي الإسلام عن المسألة بدون داجة دقيقية ، 

الكريم لا يمكن أن يعرض نفسه لما لا يليق  ل السؤال ، وأن الأبيَّوعن ذ

بالعفيف الكريم ، وأن اليد العليا المتصدقة خير وأكرم من اليد السفلى 

الآخذة ، مع التأكيد على أهمية العمل وقيمته ودث الإسلام عليه ، 

وبيان أن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ، وأن 

ير الناس من يأكل من عمل يده ، ولا يكون عالة على الآخرين وقد خ

 :قال الشاعر الجاهلي الشنفرى الأزدي

 ولــول امرؤ متطــعليّ من الط     رى لهـرب الأرض كي لا يـوأستف ت   

 : ويقول البارودي

 ا دين يغضبــأغضي له ايدً عليّ       رة   ــلا أرى لابن د اخلقت عيوفً  
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  ا ـع إيماننـوزيع فمـع والتـلل الثالثة فهي آلية الجمأما جهة الخ

بدور بعض مؤسسات المجتمع المدني في التةفيف من معاناة الفقراء 

والكاددين سواء من خلال نفقات أم من خلال مشروعات خدمية ، 

 :و اصة الطبية منها، فإنش أرى أن هذه الجهات تحتاج إلى الآتي

يقة لأجهزة الدولة وأن تقوم هذه أن تكون تحت مراقبة دق -أ 

الأجهزة بالمتابعة والمراقبة على الوجه الأكمل ، وأن تكون هناق شفافية 

واضحة في إعلان الميزانيات ، والنفقات والمكافآت مع ترشيد الإنفاق 

 .الإداري إلى أقصى درجة ممكنة

أن تكون هناق خارية واضحة لوجود هذه الجمعيات ،  -ب 

في ، وأنشطتها، بحيث لا تصب كلها في لاال وادد أو ونطاقها الجغرا

لاالات محدودة ، مع إهمال لاالات ربما تكون أكثر أهمية وديوية 

 .للمجتمع

أن تتولى جهة ما ، ولتكن وزارة التضامن الاجتماعي شبكة  -ج 

 ربط وتنسيق إلكترونية تربط من خلالها المستفيدين بالمنفقين ،

في نطاقها الجغرافي أو الخدمي ، بحيث  وبمؤسسات المجتمع المدني

تنتفي ظاهرة المقيدين أو المستفيدين بحرفية تسوليّة من جهات أو 

دين لا تصل الزكاة والصدقات إلى مستحقيها  في، جمعيات متعددة 

 .الحقيقيين

، أو  افر فيها الجميعضأن تحدد أهداف وأغراض واضحة قد يت -د 

كإيعام الجائعين وعلاج  تخصص كل جهة أو جمعية لغرض منها ،

المرضى ، وسداد ديون الغارمين ، وهى مناط الحملة التي بدأت بها 

 .وتبنتها وزارة الأوقاف المصرية
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 السليم والذوق والبهجة الجمال
 

 البهجة دين،  والجمال الكمال دين،  والرقي الحضارة دين الإسلام

 بل،  ذلك لىإ تؤدي ومسالكه ويرقه وتوجيهاته نصوصه وكل،  والسعادة

 ديث،  المعاني هذه أكدا قد المطهرة النبوية والسنة الكريم القرآن إن

 فِيهَا لَكُمْ خَلَقَهَا " وَالْأَنْعَامَ:  العزيز كتابه في وتعالى سبحانه الحق يقول

 وَدِيَن تُرِيُحونَ دِيَن جَمَالٌ فِيهَا وَلَكُمْ*  تَأْكُلُونَ وَمِنْهَا وَمَنَافِعُ دِفْءٌ

 مَهْدًا الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي ":  وتعالى سبحانه ويقول،  " رَدُونَتَسْ

 نَبَاتٍ مِنْ أَزْوَاجًا بِهِ فَأَخْرَجْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ وَأَنْزَلَ سُبُلًا فِيهَا لَكُمْ وَسَلَكَ

 ":  وتعالى نهسبحا ويقول، " بَهِيجٍ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ فِيهَا وَأَنْبَتْنَا "،  شَتَّى"

 أَنْ لَكُمْ كَانَ مَا بَهْجَةٍ ذَاتَ دَدَائِقَ بِهِ فَأَنْبَتْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ لَكُمْ وَأَنْزَلَ

 أَفَلَا ":  سبحانه ويقول،  " يَعْدِلُونَ قَوْمٌ هُمْ بَلْ اللَّهِ مَعَ أَإلَهٌ شَجَرَهَا تُنْبِتُوا

 وَإِلَى*  رُفِعَتْ كَيْفَ السَّمَاءِ وَإِلَى*  لِقَتْخُ كَيْفَ الْإِبِلِ إِلَى يَنْظُرُونَ

 خَلْقِ فِي تَرَى مَا "، " سُطِحَتْ كَيْفَ الْأَرْضِ وَإِلَى*  نُصِبَتْ كَيْفَ الْجِبَالِ

 وَزَيَّنَّاهَا ":  العلا السماوات شأن في سبحانه ويقول، " تَفَاوُتٍ مِنْ الرَّدْمَنِ

 بِمَصَابِيحَ " . الدُّنْيَا السَّمَاءَ اوَزَيَّنَّ "،" لِلنَّاظِرِينَ

 نأخذ وأن،  التجمل أدسن نتجمل بأن الكريم القرآن أمرنا لقد بل

 كُلِّ عِنْدَ زِينَتَكُمْ خُذُوا آَدَمَ بَنِي يَا ":  سبحانه فقال،  مسجد كل عند زينتنا

 دَرَّمَ مَنْ قُلْ*  لْمُسْرِفِيَنا يُحِبُّ لَا إِنَّهُ تُسْرِفُوا وَلَا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدٍ

 فِي آَمَنُوا لِلَّذِينَ هِيَ قُلْ الرِّزْقِ مِنَ وَالطَّيِّبَاتِ لِعِبَادِهِ أَخْرَجَ الَّتِي اللَّهِ زِينَةَ

، "  يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ الْآَيَاتِ نُفَصِّلُ كَذَلِكَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ خَالِصَةً الدُّنْيَا الْحَيَاةِ

 فِي كَانَ مَنْ الْجَنَّةَ يَدْخُلُ لَا " ( : وسلم عليه الله صلى) نبينا قال اوعندم

 ثَوْبُهُ يَكُونَ أَنْ يُحِبُّ ، الرَّجُلَ إِنَّ:  رَجُلٌ قَالَ ، كِبْرٍ مِنْ ذَرَّةٍ مِثْقَالُ قَلْبِهِ
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 بَطَرُ الْكِبْرُ،  مَالَالْجَ يُحِبُّ جَمِيلٌ اللَّهَ إِنَّ:  قَالَ ، دَسَنَةً وَنَعْلُهُ ، دَسَنًا

( عنه الله رضي) شُعْبَةَ بْن الْمُغِيَرةُ سيدنا أخبره ولما، النَّاسِ"  وَغَمْطُ الْحَقَّ

 فَإِنَّهُ إِلَيْهَا انْظُرْ "( : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) النَّبِيُّ له فَقَالَ،  امْرَأَةً خَطَبَ أَنَّهُ

 ". نَكُمَابَيْ يُؤْدَمَ أَنْ أَدْرَى

 يلاقة إلى دعا وقد،  الطيب يحب( وسلم عليه الله صلى) وكان

 الْمَعْرُوفِ مِنَ تَحْقِرَنَّ لَا "( : وسلم عليه الله صلى) فقال،  والمحيا الوجه

 الناس على السرور إدخال وجعل،  " يَلْقٍ بِوَجْهٍ أَخَاقَ تَلْقَى أَنْ وَلَوْ شَيْئًا

      : (وسلم عليه الله صلى) فقال( ، وجل عز) الله إلى القربات أعظم من

 يوم يرضيه أن( وجل عز) الله على كان مسلم على السرور أدخل من "

 عز) اللَّهِ إِلَى الَأعْمَالِ وَأدَبُّ "( : وسلم عليه الله صلى) وقال، "  القيامة

 إلى حابهأص( وسلم عليه الله صلى) ودعا، مُسْلِمٍ" عَلَى تُدْخِلُهُ سُرُورٌ( وجل

 . العامة والمناسبات والأعياد الُجمع عند الثياب أدسن لب 
 

 يتجاوزه إنما الشكل ددود عند يقف لا الحقيقي الجمال أن على

 وجمال،  الأخلاق وجمال،  المعدن وجمال،  الجوهر جمال إلى

 من النساء خير إن( : الله رحمه) الرافعي صادق مصطفى يقول،  الطباع

 جمالا عقلها وكان وجهها كجمال أخلاق في وجهها جمال على كانت

 ثم يسرت ثم عليه يسرت،  الكفء الرجل أصابت إن المرأة فهذه،  ثالثا

 : الشاعر ويقول،  يسرت
 

 عِرضُهُ   اللُؤمِ مِنَ يُدنَ  لَم الَمرءُ إِذا

 جَميــــــــلُ  ـــهِيَرتَديــــــ رِداءٍ فَكُـــــلُّ                                             
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 عَديدُنــــــــــا    قَليــــــــلٌ أَنّــــا تُعَيِّرُنــــــا

 قَليـــــــلُ  الكِــــــرامَ إِنَّ لَهـــــا فَقُلـــــتُ                                             

 وَجارُنـــــا   قَليــــــلٌ أَنّـــا ضَرَّنــــا وَمـــــا

 ذَليـــــلُ الَأكثَريــــنَ وَجــــــارُ عَزيــــــزٌ                                             

 وفي،  سمتنا في الإسلام بجمال نتجمل أن جميعًا علينا فيجب

 وفي،  ددائقنا وفي،  معاهدنا وفي،  مدارسنا وفي،  بيئتنا وفي،  مظهرنا

 ينفر بما والبهجة الجمال معالم نشوه وألا،  العامة أماكننا وفي،  متنزهاتنا

 . الراقي والذوق السليم الطبع

 الكلمة تخير والرقي والجمال الذوق معالم أهم من أن على

( عنه الله رضي) الخطاب بن عمر سيدنا مرَّ فقد،  الصافية الحلوة الراقية

،  النار أهل يا عليكم السلام:  لهم يقول أن فكَرِه،  نارًا يوقدون قوم على

 تخير إلى الإسلام دعانا كما،  الضوء أهل يا عليكم السلام: قال إنما

 وعن،  المنفرة الأسماء نبعد وأن،  الراقية الدلالة ذات الحسنة الأسماء

 القرآن أمرنا وقد، السليم الإنساني والح  والذوق الطبع منه ينفر ما كل

،  أدسن هو ما بل دسن هو ما نقول وأن،  أجمل هو ما نفعل أن الكريم

 لِعِبَادِي وَقُلْ ":  سبحانه وقال،  " دُسْنًا لِلنَّاسِ وَقُولُوا ":  سبحانه فقال

،  "والجمال والرقي الذوق " شعارنا فليكن، " أَدْسَنُ هِيَ الَّتِي يَقُولُوا

 وعلى،  الجمال بهذا الإدساس على القادر هو الراقي السليم فالذوق

  .هلاتمع وفي دوله من على إشاعته

 *      *       * 
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  الصديق الذي نبحث عنه
 

الصديق الذي نبحث عنه هو من قال عنه مصطفى صادق الرافعي 

) رحمه الله(: هو من إذا غاب لم تقل إن أددًا غاب عنك ولكن تشعر أن 

جزءًا منك لي  فيك ، فهو قطعة منك ، لي  ذلك الصديق الذي 

و يقبع يماسحك كما يماسحك الثعبان ، ويراوغك كما يراوغك الثعلب أ

منك كما يقبع القنفذ ، فهؤلاء الأصدقاء لا تجدهم إلا على أيراف 

إن الصديق الحق   مصائبك ، فهم كالذباب لا يقع إلا ديث يكون العسل

 : ()رحمه الله الذي نبحث عنه ، هو من قال عنه الإمام الشافعي

 إن الصديق الحق من كان معك    

 ــك ــــومن يضـــــر نفســـه لينفعــــ                                                    

 ومن إذا ريب الزمـــان صدعـــــك   

 ك ـشتت نفســـه فيـــك ليجــمع                                                      

 لا هذا الذي قال عنه الشاعر القاضي العماني أبو سرور :

   مالي أراق وأنت كنت صديقي    

 ــوقـــباعدتش زمنا بكل عقـــ                                                         

    قد كنت من أعددته لنوائبــي   

 قـــلو عضش ناب الزمان بضيـ                                                       

      أودى إليك بأن دهري عقش   

       قـــــفطفقت أنت تعين بالتصفي                                                       

      ومتى تبينت الحقيقة أننـــــــي   

 وقــــــجللا دللت بمنصب مرم                                                      
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   قد جئتش تسعى تهنئ بالمنى 

 ا لأمرق في رضًا وعقــوقًــعجب                                                    

    إن المحبة في الفـؤاد مكانهــا 

 ــقـدو دقــائقــها مع التضييـــــتب                                                   

  فقال : لا أعلم ، قيل له : لماذاوقد قيل لأددهم : من أصدقاؤق   

ليّ ، فإن أدبرت عرفت عدوي  من صديقي ، قال : لأن الدنيا مقبلة  ع

كان معك كانوا لأن أكثر الناس يدورون مع الزمان ديث دار ، فإن 

، وإن كان عليك كانوا عليك ، ولذا قالوا : الصديق وقت الضيق، معك

 وقال الشاعر:

 ائب كل خيرــزى الله المصجـ

 فت بها عدوي من صديقيعر                                                      

 وقال آخر : 

 بـــــده ذهــــن عنـــإلى م و اـــــاس قد ذهبـرأيت الن

 واــــد ذهبــــاس قــفعنه الن بــــــده ذهــــــومن لا عن

 هــــــده فضــــــن عنــــإلى م هـــضـاس منفــــت النــــرأي

 هـــــــــاس منفضــــــه النـــفعن ــهــده فضـــــن لا عنــــــوم

 الُ ــــــده مــــــــــن عنـإلى م واـــــــد مالــت الناس قـرأي

 واــــد مالـــــاس قــــه النــنـفع ده مــــــالـــــــن لا عنـــوم

 وقال الآخر:

 يرـلام على الفقـويبةل بالس              ومـــلام غش قــا بالسـيُحّي

   ورـاروا في القبـوا وصـإذا مات            واءألي  الموت بينهما س
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إن الصديق مشتق من الصدق ، فهو من يصدقك في السر والعلن ، 

في البأساء والضراء ، في المنشط والمكره ، من يحب لك ما يحبه لنفسه ، 

لَا يُؤْمِنُ   ":  ويكره لك ما يكره لنفسه ، يقول نبينا ) صلى الله عليه وسلم(

                  )رواه البةاري( ، ويقول   "دَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ أَدَدُكُمْ

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ دَلَاوَةَ الْإِيَمانِ : أَنْ  " )صلى الله عليه وسلم( :

الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا  يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  أَدَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ

)رواه  "رَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِلِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْ

سَبْعَة  يُظِلُّهُمُ الله في ظِلِّهِ  "البةاري( ، ويقول )صلى الله عليه وسلم( : 

، وشابٌّ نَشَأَ في عِبادة الله تعالى، ورَجُلٌ  يومَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ : إِمامٌ عادِلٌ

قَلْبُه مُعَلَّقٌ بالمساجد، ورَجُلانِ تَحَابَّا في الله: اجْتَمَعَا عليه وتَفَرَّقَا عليه، 

، ورجلٌ "إِني أَخاف الله  " ورجلٌ دَعَتْه اْمرأة  ذاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ فقال:

تَعْلَمَ شِمَالُه ما تُنْفِقُ يَمِينُه، ورجلٌ ذكر  تصدَّق بصَدَقَةٍ ، فأَخْفَاهَا دتِّى لا

 )متفق عليه( ." الله خالياً، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ 

أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ الُله لَهُ عَلَى  "وروي 

  قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ  مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ

الْقَرْيَةِ ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا  قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَدْبَبْتُهُ فِي 

 الِله عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ الِله إِلَيْكَ بِأَنَّ الَله قَدْ أَدَبَّكَ كَمَا أَدْبَبْتَهُ

وَجَبَتْ مَحَبتِي لِلْمُتَحَابِّيَن "فِيهِ )رواه مسلم( ، وفي الحديث القدسي : 

(، ويقول نبينا )مسند أحمد "فِيَّ ، وَالْمُتَجَالِسِيَن فيَّ ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ 

الْقِيَامَةِ الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ اللَّهِ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَوْمَ " صلى الله عليه وسلم( )

)المستدرق على الصحيحين( ، فما أجمل أن تكون  "يَغْبِطُهُمُ الشُّهَدَاءُ 
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العلاقات والصداقات خالصة لوجه الله عز وجل ، قائمة على الحب 

، المروءة والقيم والأخلاق السوية والمودة والإنسانية والإيثار ، مبنية على

   نتهازية المقيتة .بعيدًا عن كل ألوان الأنانية والنفعية والا

 

*    *    * 
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 العاقبة وسوء البغي
 

 الحق يقول ، ينفكان لا متلازمان أمران العاقبة وسوء البغي

 ثُمَّ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَّتَاعَ أَنفُسِكُم عَلَى بَغْيُكُمْ إِنَّمَا النَّاسُ أَيُّهَا يَا ":سبحانه

 عَادٌ فَأَمَّا ":  سبحانه "، ويقول تَعْمَلُونَ كُنتُمْ بِمَا نَبِّئُكُمفَنُ مَرْجِعُكُمْ إِلَينَا

 اللَّهَ أَنَّ يَرَوْا أَوَلَمْ قُوَّةً مِنَّا أَشَدُّ مَنْ وَقَالُوا الْحَقِّ بِغَيْرِ الأرْضِ فِي فَاسْتَكْبَرُوا

 عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا*  يَجْحَدُونَ ابِآيَاتِنَ وَكَانُوا قُوَّةً مِنْهُمْ أَشَدُّ هُوَ خَلَقَهُمْ الَّذِي

 الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي الْةِزْيِ عَذَابَ لِّنُذِيقَهُمْ نَّحِسَاتٍ أَيَّامٍ فِي اصَرْصَرً رِيحاً

 عَتَوْاْ فَلَمَّا ":  سبحانه ويقول يُنصَرُونَ " ، لا وَهُمْ أَخْزَى الْآخِرَةِ وَلَعَذَابُ

 أن العلم أهل قرر ، وقد " خَاسِئِيَن قِرَدَةً كُونُواْ لَهُمْ قُلْنَا عَنْهُ نُهُواْ مَّا عَن

 الظالمة الأمة ينصر ولا ، كافرة ولوكانت العادلة الأمة ينصر( وجل عز) الله

 . مؤمنة كانت ولو الباغية

 من وهو ، جماعات بغي يكون وقد ، أفراد بغي يكون قد والبغي  

 أو يائفة أو شةص من وما ، دول بغي يكون وقد "، البغاة " عليهم يطلق

( وجل عز) العزة رب أخذها إلا وتجبرت واستعلت ويغت بغت جماعة

 أَخَذَ إِذَا رَبِّكَ أَخْذُ وَكَذَلِكَ ":  سبحانه الحق يقول ، مقتدر عزيز أخذ

 شأن في( وجل عز) ويقول " ، شَدِيدٌ أَلِيمٌ أَخْذَهُ إِنَّ ظَالِمَة  وَهِيَ الْقُرَى

 مَا الْكُنُوزِ مِنَ وَآتَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَبَغَى مُوسَى قَوْمِ مِن كَانَ قَارُونَ إِنَّ ":  نقارو

 لا اللَّهَ إِنَّ تَفْرَحْ لا قَوْمُهُ لَهُ قَالَ إِذْ الْقُوَّةِ أُولِي بِالْعُصْبَةِ لَتَنُوءُ مَفَاتِحَهُ إِنَّ

 مِنَ نَصِيبَكَ تَنَ  وَلا الْآخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ آتَاقَ فِيمَا وَابْتَغِ*  الْفَرِدِيَن يُحِبُّ

 لا اللَّهَ إِنَّ الأرْضِ فِي الْفَسَادَ تَبْغِ وَلا إِلَيْكَ اللَّهُ أَدْسَنَ كَمَا وَأَدْسِن الدُّنْيَا

 قَدْ اللَّهَ أَنَّ يَعْلَمْ أَوَلَمْ عِندِي عِلْمٍ عَلَى أُوتِيتُهُ إِنَّمَا قَالَ  * الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ
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 عَن يُسْأَلُ وَلا جَمْعاً وَأَكْثَرُ قُوَّةً مِنْهُ أَشَدُّ هُوَ مَنْ القُرُونِ مِنَ قَبْلِهِ مِن أَهْلَكَ

 يُرِيدُونَ الَّذِينَ قَالَ زِينَتِهِ فِي قَوْمِهِ عَلَى فَةَرَجَ*  الْمُجْرِمُونَ ذُنُوبِهِمُ

 وَقَالَ*  عَظِيمٍ دَظٍّ لَذُو إِنَّهُ قَارُونُ أُوتِيَ مَا لَمِثْ لَنَا لَيْتَ يَا الدُّنيَا الْحَيَاةَ

 يُلَقَّاهَا وَلا صَالِحاً وَعَمِلَ آمَنَ لِّمَنْ خَيْرٌ اللَّهِ ثَوَابُ وَيْلَكُمْ الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِينَ

 مِن يَنصُرُونَهُ ةٍفِئَ مِن لَهُ كَانَ فَمَا الأرْضَ وَبِدَارِهِ بِهِ فَةَسَفْنَا*  الصَّابِرُونَ إِلا

 .  الُمنتَصِرِينَ " مِنَ كَانَ وَمَا اللَّهِ دُونِ

           :  سبحانه الحق يقول ، قومه مع السلام عليه صالح قصة وفي

 كُنتَ إِن تَعِدُنَا بِمَا ائْتِنَا صَالِحُ يَا وَقَالُواْ رَبِّهِمْ أَمْرِ عَنْ وَعَتَوْاْ النَّاقَةَ فَعَقَرُواْ "

 .   "  جَاثِمِيَن دَارِهِمْ فِي فَأَصْبَحُواْ الرَّجْفَةُ فَأَخَذَتْهُمُ*  الْمُرْسَلِيَن مِنَ

( وجل عز) العزة رب يقول قومه مع السلام عليه شعيب قصة وفي

 آَمَنُوا وَالَّذِينَ شُعَيْبًا نَجَّيْنَا أَمْرُنَا جَاءَ وَلَمَّا: “ وتجبروا يغوا لما شأنهم في

 دِيَارِهِمْ فِي فَأَصْبَحُوا الصَّيْحَةُ ظَلَمُوا الَّذِينَ وَأَخَذَتِ مِنَّا مَةٍبِرَدْ مَعَهُ

 .   "  ثَمُودُ بَعِدَتْ كَمَا لِمَدْيَنَ بُعْدًا أَلَا فِيهَا يَغْنَوْا لَمْ كَأَنْ*  جَاثِمِيَن

 تَّىدَ لِلظَّالِمِ لَيُمْلِي اللَّهَ إِنَّ "( : وسلم عليه الله صلى) نبينا ويقول

 السيىء المكر يحيق ولا ، القيامة يوم ظلمات فالظلم يُفْلِتْهُ"، لَمْ أَخَذَهُ إِذَا

 . بأهله إلا

 در ولله ، زوال إلى الباغية الدول عاقبة أن أؤكد فإنش هنا ومن

 مصر " الرائعة قصيدته في يقول ديث ، إبراهيم دافظ النيل شاعر

 : نفسها "   عن تتحدث

 التعدي عقبى وتلك زالــــــت ثم   وجـــارت   عليَّ ةدول بغت كــــــم

 دي ـجن الله عنــــاية قديــــــم ــــما     منــسليــ وراح رام رمــــاني ما
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 للظلم ترسخ التي والحضارات البغي على تقوم التي فالدول

 مدوٍّ بسقوط ليعجل البغي هذا إن بل ، وسقويها هدمها عوامل تحمل

 . وسريع

 والبغي والظلم والإقصاء الاستعلاء على تقوم التي اتوالجماع

 الانتحار عمليات تتبنى التي الجماعات كتلك الإجرام في الحد وتجاوز

 وإذلال ، به والتمثيل ودرقه الإنسان ذبح وتستحل ، والتدمير والتفجير

 ونقض ، العامر وتخريب ، الحضارات وهدم ، سبايا الحرائر وبيع ، البشر

 تحمل إنما ، والنسل الحرث وإهلاق ، والياب  الأخضر وإدراق ، البنيان

 الفساد يحب لا( وجل عز) الله لأن ، وهلاكها دمارها وسر سقويها عوامل

 لداعش عاجل بهلاق أبشر فإني ثمة ومن ، المفسدين ولا الإفساد ولا

 وسائر ، وبوكودرام ، المقدس بيت وأعداء ، القاعدة من وأخواتها

 عَلَى غَالِبٌ ،" وَاللّهُ والمعوجة والمتطرفة والظلامية رهابيةالإ الجماعات

  ." يَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَـكِنَّ أَمْرِهِ

 

*    *    * 
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 الرشوة وأثرها في هدم الدول
 

إذا كانت الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال فإن ذلك 

ض الفتاوى التي كانت تتعلق بشأن ينطبق انطباقا شديد الوضوح على بع

الرشوة ، ففي زمن شاع فيه الفساد ويمَّ ، ولم تكن الحكومات تواجه 

الراشين والمرتشين بحسم أفتى بعض الناس بأن الإثم على المرتشي ، 

أما الراشي فإن كان مضطرًا فإنه يكون معذورًا باضطراره ، وهذه الفتاوى 

عند الناس فتحت أبوابا واسعة  التي بنيت على مراعاة ضعف الإيمان

لمزيد من الرَّشى والفساد ، كما فتحت الطريق واسعًا أمام أصحاب 

النفوس الضعيفة ليتعلقوا بالضرورة وأنهم مضطرون ، دتى صار الكثير من 

الأبواب لا يفتح إلا بالرشوة أو المحسوبية ، أما وأننا أمام دولة عظيمة 

لا أدنى هوادة كل ألوان الفساد ونظام دكيم يواجه بقوة وشراسة وب

والمحسوبية واستغلال النفوذ فإن الواجب شرعًا على جميع  ىرشـوال

المواينين مساعدة أجهزة الدولة في القضاء على الأدواء القاتلة ، 

والعمل على منع الفساد قبل وقوعه بالنصح ، وعدم المشاركة فيه أو الرضا 

  به أو السكوت عنه بأي شكل من الأشكال.

كما أنش أدعو إلى تعديل قانوني يجرم المشاركة بأي شكل في 

عملية الرشوة وكل المشاركين فيها راشيًا ومرتشيًا ووسيطًا، ولا سيما بعد 

اكتشاف الجريمة بمعرفة أجهزة الدولة اليقظة الواعية ، أما الشهامة 

الحقيقية والوينية الصادقة فهي التي تتحقق في الإبلاغ عن الجريمة 

بل القبض على المتهمين ، أما بعد القبض عليهم فكل أيرافها شركاء ق
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: " لعن الله  في الجرم والإثم ، ولهذا قال نبينا )صلى الله عليه وسلم(

، وهو من يسعى بينهما بالرشوة ، بل هو  "الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ

 وَالْمُرْتَشِي الرَّاشِي "الأشد فتنة وخطرًا ، وقال )صلى الله عليه وسلم( : 

على الراشِي  لعنةُ الِله ")صلى الله عليه وسلم(:النَّارِ"، وقال  فِي

ودافعها والساعي بينهما بأن  ، وهو وعيد شديد لآكل الرشوة "والمرتَشِي

 ولمرحمة الله، متعرضين لسةطه وغضبه،  منمطرودين جميعًا  جعلهم

 دد إلى ليصل ذلك تعدى بل ها،وذم عنها النهي لارد عند الأمر يتوقف

 تعالى.  الله رحمة من الطرد يعش الذي الصريح اللعن

ُ  أكل و والحق سبحانه وتعالى ، للسحت ولأموال الناس الرشوة

 السُّحْتَ وَأَكْلِهِمُ وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ فِي يُسَارِعُونَ مِنْهُمْ كَثِيًرا " وَتَرَى: يقول 

 الْإِثْمَ قَوْلِهِمُ عَنْ وَالْأَدْبَارُ الرَّبَّانِيُّونَ يَنْهَاهُمُ لَوْلَا*  عْمَلُونَيَ كَانُوا مَا لَبِئَْ 

ل وقي(. و24 - 21: المائدة) يَصْنَعُونَ" كَانُوا مَا لَبِئَْ  السُّحْتَ وَأَكْلِهِمُ

لُّ نَفٍْ  مَا ...وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفي كُ"تعالى: 

وَلَا  ":  ، ويقول )عز وجل( (828)آل عمران: " كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ  أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَايِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُواْ

، ويقول سبحانه :  (811)البقرة:  "تَعْلَمُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِإثْمِ وَأَنتُمْ

 تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَايِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ "يَاأَيُّهَا

 (.15: النساء)رَدِيمًا"  بِكُمْ كَانَ اللَّهَ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ

بن عجرة الأنصاري )رضي الله عنه( قال: قال لي  كعبوعن 

لا يدخلُ الجنةَ لحمٌ نبتَ من سحتٍ، "رسول الله )صلي الله عليه وسلم(: 

ويقول )صلى الله عليه  ،" نبتَ من سحتٍ فالنارُ أولى به وكلُّ لحمٍ
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مْ النَّارُ يَوْمَ إِنَّ رِجَالًا يَتَةَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ دَقٍّ، فَلَهُ وسلم(: "

 .ال بالبايلالمو )يتةوضون( أي: يتصرفون في " ،  الْقِيَامَةِ

 سُميت ، اسم وبأي كانت، صورة بأيةِ محرمة الإسلام في فالرشوة

 شيئًا، الحقائق من تغير لا فالأسماء غيرها، أم  هدية تحت مسمى سواء

فويل للراشين  ، لا بالأسماء ولا بالمسميات والمعاني بالمضامين والعبرة

 والمرتشين والساعين بينهم من غضب الله )عز وجل( في الدنيا والآخرة.

 

*    *    * 
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 ر الكبيرة بأخلاقها وحضارتهامص
  

، وعلمائها ، ورجالها  ، ونسائها  لا شك أن مصر دولة عظيمة بقادتها ،

ادي في المنطقة ودورها الري وشبابها ، وفتياتها ، وتاريخها ، ودضارتها ،

ا ، ولعل أهم ما يميز ا ، وإنسانيًّا ، ودضاريًّا ، وعسكريًّا ، وثقافيًّا ، وعلميًّفكريًّ

مصرنا الكبيرة العظيمة هو سعة أفقها ، وقدرتها على التجاوز والتسامح ، 

  : والترفع عن الدنايا والصغائر ، فهي تتعامل بمنطق من يقول

 اــون له لايبـفأكره أن أك      ح   يقابلش السفيه بكل قب       

   اــكعود زاده الإدراق ييب   مًا     ـيزيد سفاهة فأزيد دل       

غير أن  ثمة فرقًا واضحًا بين الحلم عن قوة ، وبين الضعف والخنا ،  

فمصر تحلم ولا تضعف ،  فهي الأخ الأكبر الذي يريد أن يجمع الشمل ، 

زيق لأسرته أو تهديد لكيانها ، ولا ويحول بكل ما يملك دون أي تم

 . يمكن له وقت الشدائد أن يتةلى دتى عمن أساء إليه من إخوته

وإذا كان هذا شأن الأخ الأكبر في أسرته ، فمصر الرائدة لم ولن 

تتةلى عن قضايا أمتها ، لكنها في الوقت نفسه لن تنجر إلى صراع يمكن 

تقدير الأمور ، ولا تعرف الحنكة أن تمليه أو تفرضه عليها أيراف لا تحسن 

 . ولا الحكمة السياسية المصرية

إن مصر على مدار تاريخها العريق غنية بالقيم والأخلاق ، لم يعرف 

عن أهلها غدر ولا خيانة ، ولا اعتداء ولا عدوان على أدد بدون دق ، 

بل وقفت بما وسعها من قوة وإمكانات إلى جانب الأشقاء والأصدقاء ، 

يوال تاريخها بحسن الجوار ، وبسمادة أهلها ، ودسن عشرتهم ، وعرفت 

وخفة رودهم، لم تعرف التشدد ولا التطرف ، وما يحدث من موجات 
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عنف عابرة أو يارئة هنا أو هناق إنما هو ظواهر شاذة يلفظها المجتمع 

 .المصري بفطرته ويبيعته النقية ، وهي سحابة صيف عما قريب تنقشع

ضارة المصرية كثيًرا من مظاهر الحضارات لقد استوعبت الح

الأخرى ، وأفادت منها النافع المفيد ، ولفظت الغث والخبيث ، وكان 

أزهرها بسمادته ووسطيته المعروفة عبر تاريخه الذي أربى على ألف عام 

أدد أهم ضمانات هذة السمادة والوسطية ، لي  في مصر وددها ، ولا 

لعالم الإسلامي ودده ، بل في العالم كله ، في العالم العربي ودده ، ولا ا

 : وقد أنشأت في ذلك أبياتًا أقول فيها
 

  مصر الكنانة في دفظ وفي كنـــف

 اــهم أمانَـــرُ الحكيـــــــن الذكقد ضُمِّ                                               

 ولئــن كبــت يومًا فظــل زائــــــــــل

 ادــهاـعمــا قريــب ينجلـــي عـــن س                                               

 وتعود للإســــــلام دصـنًا شــامـــــةًا

 هاــولأمــــة العــــرب الكـــــرام صمامـ                                                

 من رامـهــا سلـــــمًا فتــــــلـك يـــــــد

 ـهاـــأو رامـــها دـــربًا فنحــــن رجــــال                                               

 لا نعتـدي أبــدًا ولا نرضـى الخــــنا

 ـــهاـــانـــإن الرجـــــــولة عنـــدنـــا بنيـ                                               

 إدــــــدى اثنتيــــن ولا معقّب بعده

 النصـــرُ نصـــرٌ أو نُـــــرى شهــــداءها                                               
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 وليسألـــــوا التاريـــخ عن أبطالـــــها

 وليفهمـــوا ذكـــر النبــي أجنــــادها                                                  

 خيــر الجنـــود جنــود مصر فاقدروا

 أرض الكنــانــــــة دقــــها ومقامــــــها                                                 

 والأزهـــر المعمـــور أزهــرنا الــذي

 ـهاــدفـظ العلـوم مدى القـرون وصان                                               

 ومضى يعلــم كـل شبــــر فــي الدنـا

 ــهاــأن السمـــادــــة ديننــــا عنــوانــــ                                               

 صلــــوا علـــى المةتـــار أحمــد إنه

    ـــهاــــــامــــخيـــــــر البــــــرية كلــــها وإمـ                                                         
   

 

*    *    * 
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 حديث القرآن عن محمد 
 ()صلى الله عليه وسلم

 

تحدث القرآن الكريم عن النبي )صلى الله عليه وسلم( دديثًا 

كاشفًا عن مكانته وأخلاقه وكثير من جوانب دياته ، فهو نبي الرحمة ، 

، ويقول "وَمَا أَرْسَلْنَاقَ إِلَّا رَدْمَةً لِلْعَالَمِيَن"ديث يقول الحق سبحانه : 

بِمَا رَدْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا فَ" سبحانه:

مِنْ دَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ 

لَقَدْ " ، ويقول )عز وجل( :  " فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيَن

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ دَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن 

 . "  رَءُوفٌ رَدِيمٌ

، وزكى  "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى"لقد زكى ربه لسانه ، فقال سبحانه : 

عَلَّمَهُ  " ، وزكى معلمه ، فقال :"الْفُؤَادُ مَا رَأَى  مَا كَذَبَ " فؤاده ، فقال : 

،  وشرح "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ  "، وزكى خلقه ، فقال : "شَدِيدُ الْقُوَى 

وَرَفَعْنَا  " ، ورفع ذكره ، فقال : "أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَقَ  "صدره ، فقال : 

إِنَّا  "ن ذنبه وما تأخر ، فقال سبحانه : ، وغفر له ما تقدم م"لَكَ ذِكْرَقَ 

 ."  فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

وإذا كان موسى )عليه السلام( قد يلب من ربه أن يشرح له صدره 

، فإن الله )عز وجل( قد "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي  "في دعائه ، ديث قَال : 

م( فشرح له صدره منّة منه منّ على نبينا محمد )صلى الله عليه وسل

، وإذا كان موسى )عليه السلام( قد توجه إلى رب العزة )عز وجل( وفضلًا

، فإن الله )عز وجل( قد أكرم نبينا "وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى" بقوله: 
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 "،وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى" ه تعالى: )صلى الله عليه وسلم( بقول

فنبينا )صلى الله عليه وسلم( دعوة أبينا إبراهيم )عليه السلام( ، ديث دعا 

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ "ربه بقوله:

، وهو بشرى عيسى  "يهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّ

   وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  ")عليه السلام( ، ديث يقول الحق سبحانه : 

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ 

 . "  رًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَدْمَدُوَمُبَشِّ

قرن الحق سبحانه وتعالى ياعته )صلى الله عليه وسلم( بطاعته ، 

، وجعل دبه )صلى " مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَيَاعَ اللَّهَ "فقال سبحانه: 

إِنْ كُنْتُمْ  قُلْ "الله عليه وسلم( وسيلة لحب الله )عز وجل( ، فقال سبحانه: 

، " تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَدِيمٌ

     وجعل بيعته )صلى الله عليه وسلم( بيعة لله )عز وجل( : فقال سبحانه : 

 . يهم"اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدإِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ  "

دذر سبحانه وتعالى من مخالفة أمره )صلى الله عليه وسلم( فقال و

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُةَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَة  أَوْ يُصِيبَهُمْ  ")عز وجل(: 

ليه وسلم( لا يكتمل إلا ، مؤكدًا أن الإيمان به )صلى الله ع"عَذَابٌ أَلِيمٌ 

فَلَا وَرَبِّكَ لَا  "بالنزول على دكمه عن رضى وييب نف  ، فقال سبحانه : 

يُؤْمِنُونَ دَتَّى يُحَكِّمُوقَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ دَرَجًا 

 . "  مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

نادى رب العزة  دتى في مخايبته وندائه ، فحيثوقد أكرمه ربه  

 ، " يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ " )عز وجل( سائر الأنبياء بأسمائهم : 
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 ،    " يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا" ،  "  يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ" 

، " يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ " ،  " إِنَّا نُبَشِّرُقَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى يَا زَكَرِيَّا  " 

خايب نبينا )صلى الله عليه وسلم( خطابًا مقرونًا بشرف الرسالة أو النبوة، 

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا  ":  أو صفة إكرام وتفضل وملايفة ، فقال تعالى

     ، "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاقَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا  "، "لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ أُنْزِلَ إِ

فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ  يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ" ،  "يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا  "

الحق )سبحانه وتعالى( بذكر اسمه في القرآن الكريم  ، وعندما شرَّفَهُ"فَكَبِّرْ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ  "ذكره مقرونًا بعز الرسالة ، فقال سبحانه وتعالى: 

     : ، وقال سبحانه وتعالى "وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُدَمَاءُ بَيْنَهُمْ 

، وأخذ العهد على "دْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَ "

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ  "الأنبياء والرسل ليؤمنن به ولينصرنه ، فقال سبحانه: 

النَّبِيِّيَن لَمَا آَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَدِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ 

بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا لَتُؤْمِنُنَّ 

 . "  قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

ومن إكرام الله )عز وجل( له )صلى الله عليه وسلم( أن جعل 

لى قومه خاصة ، أما رسالته للناس عامة ، ديث كان كل رسول يرسل إ

دبيبنا محمد )صلى الله عليه وسلم( فقد أرسله ربه )عز وجل( إلى الناس 

، وختم "وَمَا أَرْسَلْنَاقَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيًرا وَنَذِيرًا  "عامة ، فقال سبحانه : 

برسالته الرسالات ، وختم به )صلى الله عليه وسلم( الأنبياء والرسل ، 

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَدَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ  "انه وتعالى: فقال سبح

 ." اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيَن
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ى ربه )عز وجل( بنفسه عليه ، وأمر ملائكته والمؤمنين بالصلاة صلَّ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ "عليه ، فقال سبحانه:

، وجعل صلاته على المؤمنين رحمة "آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ  "وسكينة لهم، فقال سبحانه:

  ." سَمِيعٌ عَلِيمٌ

م على الحبيب وبهذا نختم وندعو إلى الإكثار من الصلاة والسلا

)صلى الله عليه وسلم( ، لأن من صلى على النبي )صلى الله عليه وسلم( 

صلاة صلى الله بها عليه عشرًا ، كما أن صلاتنا معروضة عليه )صلى الله 

إِذا سِمعْتُمُ النِّداءَ  "عليه وسلم( ، وكان )صلى الله عليه وسلم( يقول: 

وا علَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى علَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّه فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّ

ا ، ثُمَّ سلُوا اللَّه لي الْوسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنزِلَة  في الجنَّةِ لا تَنْبَغِي عَلَيْهِ بِهَا عشْرً

وسِيلَة إِلاَّ لعَبْدٍ منْ عِباد اللَّه وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو ، فَمنْ سَأَل ليَ الْ

   . "دَلَّتْ لَهُ الشَّفاعَةُ 

 

*    *    * 
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 نبي الرحمة )صلى الله عليه وسلم(محمد 
 

أرسل الله )عز وجل( نبينا محمدًا )صلى الله عليه وسلم( رحمة 

، وعرف نبينا "وَمَا أَرْسَلْنَاقَ إِلَّا رَدْمَةً لِلْعَالَمِيَن  "للعالمين ، فقال سبحانه: 

، "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا رَدْمَة  مُهْدَاة   "عليه وسلم( نفسه ، فقال: )صلى الله

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ  "وأكد القرآن الكريم ذلك ، فقال : 

 . "عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ دَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَدِيمٌ

صلى الله عليه وسلم( كتاب رحمة ، ديث يقول الحق فكتابه )

، ودينه دين " وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَدْمَة  لِلْمُؤْمِنِيَن "سبحانه : 

، دين يرسخُ أس   الرحمة والأمن والأمان والسلام للبشرية جمعاء

دماء ، ويحفظُ التعايش السلمي بين البشر جميعًا ، يحقنُ الدماءَ كل ال

الأموال كل الأموال ، على أس  إنسانيةٍ خالصةٍ دون تفرقة بين الناس 

على أساس الدين أو اللون أو الجن  أو العرق ، فكل الأنف  درام ، 

وكل الأعراض مصانة ، وكل الأموال محفوظة ، وكل الأمانات مؤداة  

وسلم( عند  لأهلها ، وبلا أي استثناءات ، وهذا نبينا )صلى الله عليه

هجرته إلى المدينة يترق عليَّ بن أبي يالب بمكة ليردَّ الأماناتِ إلى 

 .من آذوه وأخرجوه وجردوا كثيًرا من أصحابه من أموالهم وممتلكاتهم

الطائفِ عندما سلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يرمونه  ويوم

 كُ الجبالبالحجارة دتى سال الدم من قدميه الشريفتين ، وجاءه مَلَ

يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلْكُ الْجِبَالِ وَقَدْ  "يقول : 

 "بَعَثَنِي الُله إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِقَ فإِنْ شِئْتَ أَنْ أُيْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ

بَلْ أقول : اللهم اهدِ " هِ وَسَلَّمَ(: )وهما جبلان بمكة( فَقَالَ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ
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قومي فإنهم لا يعلمون ، إني لَأرْجُو أَنْ يُةْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يقول 

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ "  ، ولّما قِيلَ له : ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيَن ، قَالَ :"لا إله إلا الله 

  .(رواه مسلم") رَدْمَةًلَعَّانًا ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ 

فالإسلامُ دين رحمة وسلام للعالم كله ، ولا يوجد في الإسلام قتلٌ 

على المعتقد قط ، فعندما رأى النبي )صلى الله عليه وسلم( امرأة كافرة 

مَنْ قتلها   مَا  "مقتولة في سادة القتال ، قال )صلى الله عليه وسلم(:

يؤكد أن القتل لي  مقابلا للكفر ، إنما يكون ، بما "كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ 

القتال لدفع العدوان ، فلا إكراه في الدين ، ولا فظاظة في القول ، 

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ  "يقول الحق سبحانه لنبينا : 

الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ  دَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي

، وعندما خايب القرآن الكريم الكفار "عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيَن

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ  "على لسان نبينا )صلى الله عليه وسلم( ولسان أصحابه قال: 

يقل : نحن على هدى وأنتم في ، ولم "لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِيٍن 

ضلال مبين مع تحقق ضلالهم ، بما يعرف لدى علماء البلاغة بأسلوب 

 . الإنصاف ، فهذه ثقافتنا التي تنصف الآخر دتى في القول

وَقُولُوا لِلنَّاسِ  "لقد أمر الإسلام بالقول الحسن ، فقال سبحانه: 

وَقُلْ لِعِبَادِي  "دسن ، ، للناس كل الناس ، بل قولوا : التي هي أ"دُسْنًا 

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا " ، وافعلوا التي أدسن ،  "يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَدْسَنُ 

نَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة  كَأَنَّهُ وَلِيٌّ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَدْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْ

، هذا هو  "دَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو دَظٍّ عَظِيمٍ

مسند " )بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" وهذه هي أخلاق من قال : ، نبينا 
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وكتابنا كتاب الرحمة ،  وإذا كان ديننا إنما هو دين الرحمة ،. (البزار

وما الذي  !ونبينا )صلى الله عليه وسلم( إنما هو نبي الرحمة، فما بالنا  

 !وما الذي وصل ببعض المحسوبين على ديننا إلى هذه القسوة  ! أصابنا

 .  وما المةرج  

، منها سيطرة غير  لا شك أن عوامل كثيرة كانت وراء ذلك

تطافهم له لفترات زمنية يويلة ، المتةصصين على الخطاب الدعوي واخ

واعتقاد بعضهم اعتقادًا خايئًا أن زيادة التشدد زيادة في التدين ، فكل 

هذه المفاهيم الخايئة قد صارت في داجة ملحة إلي تصويبها ، مع 

التأكيد على أن الإسلام هو دين الرحمة والسمادة واليسر ، فأهل العلم 

ولم يقل أدد ممن يعتد بعلمه في على أن الفقه هو التيسير بدليل ، 

القديم ولا في الحديث إن الفقه هو التشدد ، ديث يقول الحق سبحانه 

 ، ويقول )عز وجل( :  "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  "وتعالى : 

مْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ دَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُ "

الْمُسْلِمِيَن مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا 

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي  "، ويقول سبحانه : "شُهَدَاءَ

نَّ اللَّهَ دَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيَمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ كَثِيٍر مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِ

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ 

م( بين أمرين ، وما خُيّرَ نبينا )صلى الله عليه وسل"وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ دَكِيمٌ 

 إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثما أو قطيعة ردم ، فإن كان إثما أو قطيعة 

 . ليه وسلم( أبعد الناس عنهعردم كان )صلى الله 

*    *    * 
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 الإسلام يتحدث عن نفسه
 

الإسلام قطعة ذهب لا تحتاج أكثر من أن نجلي ما علق بها أو ران 

لأن المعادن النفيسة لا  ؛أو دتى المتراكم عليها من بعض الغبار المتطاير 

تصدأ ولا يصيبها العطب مهما كانت عوامل الزمن وتداعياته وأدداثه 

 وتراكماته.

فعلى الرغم مما أصاب صورة الإسلام من جرّاء الجماعات 

الإجرامية المتطرفة من أمثال داعش ، وبوكودرام ، والقاعدة ، وجبهة 

، وجند الشيطان ، وجماعة دعم  الخذلان ، وأعداء بيت المقدس

الخراب والدمار المسماة زورًا وبهتانًا وافتراء دعم الشرعية ، تلك 

، على الرغم من ذلك كله فإن  الجماعات المأجورة لصالح قوى الشر

الإسلام بفضل أبنائه المةلصين وعلمائه المتةصصين قادر على محو آثار 

عن دقيقته العظيمة السمحة  ذلك كله ، وأن يتحدث عن نفسه ، وأن يعبر

الحضارية الإنسانية النقية ، المتسقة مع فطرة الله التي فطر الناس عليها ، 

القائمة على أنه ديث تكون المصلحة فثمة شرع الله ، وعلى أنه دين 

الرحمة والأمن والأمان والسلام للعالم كله ، ديث يقول الحق سبحانه : 

" ، ولم يقل سبحانه : رحمة للمسلمين مَةً لِّلْعَالَمِيَن وَمَا أَرْسَلْنَاقَ إِلا رَدْ "

ولا للموددين وددهم ، إنما للعالمين ، وددهم ، ولا للمؤمنين وددهم 

الإنسان على إيلاق إنسانيته  (عز وجل)كل العالمين ، ديث كرم الله 

 " .وَمَا أَرْسَلْنَاقَ إِلا رَدْمَةً لِّلْعَالَمِيَن  فقال سبحانه : "

 يعرف الأذى ، فالمسلم الحقيقي فيه هو من سلم الناس من  دين لا
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لسانه ويده ، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم 

وأنفسهم ، ولما سئل نبينا )صلى الله عليه وسلم( عن امرأة صوامة قوامة 

غير أنها تؤذي جيرانها ، قال )صلى الله عليه وسلم( : "هي في النار" ، 

القائل )صلى الله عليه وسلم( : "والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله وهو 

لا يؤمن " قالوا : من يارسول الله   ، فقال )صلى الله عليه وسلم( : "من لا 

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يأمن جاره بوائقه" ، ويقول )صلى الله عليه وسلم( :" 

 " .هُوَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤذِ جَارَ

دين يحفظ للإنسان كرامته ، فينهى عن الغيبة ، والنميمة ، 

والتحاسد ، والتباغض ، والادتقار ، وسوء الظن لهو دين عظيم ، وذلك 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْةَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ  ديث يقول الحق سبحانه : "

سَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلا نِ

وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئَْ  الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيَمانِ 

كَثِيراً  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا  *وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ 

أَدَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ 

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا  عليه وسلم( : " " ، وديث يقول نبينا )صلى اللهرَّدِيمٌ 

تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ 

 " .أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

دين يمنع الظلم والغش ، ولو مع أعدائه ، ويحرم سائر الممارسات          

ارية لهو دين عظيم ، وذلك ديث يقول نبينا )صلى الله عليه الادتك

مَنِ ادْتَكَرَ يَعَامًا أَرْبَعِيَن لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ،  وسلم(: "
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،  "لَّهِوَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرِؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ ال

 . " لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَايِئٌ ": وديث يقول )صلى الله عليه وسلم( 

وفي رواية ، " من غشنا فلي  منا "  ويقول )صلى الله عليه وسلم(:         

"من غش أمتي فلي  منا " ، وفي صحيح مسلم "من غش فلي  منا" 

 بحذف مفعول غش ليشمل كل ألوان الغش ، وينهى عن غش جميع

إذ لا يليق بالمسلم بأن يكون  ؛البشر مسلما كان المغشوش أم غير مسلم 

 غشاشًا .

دين يعمل على تحقيق الرحمة للإنسان والحيوان والجماد لهو 

 هَذَا رَبُّ مَنْ ":  )صلى الله عليه وسلم(دين عظيم ، وذلك ديث يقول 

 رَسُولَ يَا لِي: فَقَالَ الْأَنْصَارِ مِنَ فَتًى فَجَاءَ " ، الْجَمَلُ  هَذَا لِمَنْ الْجَمَلِ،

 الَّتِي الْبَهِيمَةِ هَذِهِ فِي اللَّهَ تَتَّقِي " أَفَلَا:  )صلى الله عليه وسلم(اللَّهِ فَقَالَ

 . " وَتُدْئِبُهُ تُجِيعُهُ أَنَّكَ إِلَيَّ شَكَا فَإِنَّهُ إِيَّاهَا ، اللَّهُ مَلَّكَكَ

فساد والتدمير والتةريب ، دين ينهى عن كل ألوان الفساد والإ

ويعصم الأموال والأعراض والأنف  ، لهو دين عظيم ، وذلك ديث يقول 

   " ، ويقول الحق :وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَادِهَا  الحق سبحانه : "

وَمِنَ النَّاسِ " ، وديث يقول سبحانه :" وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِدِينَ "

مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ 

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  *الْةِصَامِ 

هُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالِإثْمِ فَحَسْبُهُ وَإِذَا قِيلَ لَ *وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ 

" ، وديث نهى نبينا )صلى الله عليه وسلم( سيدنا جَهَنَّمُ وَلَبِئَْ  الْمِهَادُ

معاذ بن جبل عن أي ظلم أو إجحاف بأموال المستضعفين أو أخذكرائم 
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، فَادْعُهُمْ إِلَى  هْلِ الْكِتَابِإِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَ،  يامعاذ" :أموالهم فقال له

، فَإِنْ هُمْ أَيَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ  شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمَْ  صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَيَاعُوا 

ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي لِ

، وَاتَّقِ دَعْوَةَ  ، فَإِنْ هُمْ أَيَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاقَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ فُقَرَائِهِمْ

 ".بَيْنَ اللَّهِ دِجَابٌ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيَْ  بَيْنَهَا وَ

، إن الإسلام قضية عادلة ودين عظيم : وأخيًرا نستطيع أن نقول 

وأنه وإن تعرض للهجوم من أعدائه فإن المةلصين من أبنائه قادرون 

بإذن الله )عز وجل( على تجلية الغبار عنه وعرضه عرضًا صحيحًا من 

قه الواقع ، وفقه اصد ، وفخلال البلاغ الواضح المبين ، الفاهم لفقه المق

، وفقه الأولويات ، فهمًا يؤهل صادبه للوفاء بواجب هذا الدين المتاح

العظيم بما يحمله لصالح الإنسانية جمعاء من سبل السعادة والرقي وما 

 يحمله لمن يعمل به من خير الدارين الدنيا والآخرة .
 

*    *    * 
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     هذا هو الإسلامهل 

خبراتي الحياتية والدعوية الإخوان ومسالكهم لقد خبرت من خلال 

، وديلهم ودروبهم ، واستحلالهم للكذب ، وتحريفهم لمفهوم النصوص و 

ليّ أعناقها ، وانتهاجهم منهج التقية ، وتدريب ناشئيهم على السرية 

والكتمان ، والسمع والطاعة الأعميين ، وإغرائهم بالنعيم المقيم في الدنيا 

دديث رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( ديث يقول  والآخرة ، وتأملت

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ : إِذَا دَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ  ": 

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ  "ودديثه )صلى الله عليه وسلم( ديث يقول : " ، خَانَ 

ا دَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا : إِذَ

وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ، فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَة  مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَة  مِنَ النِّفَاقِ 

دَتَّى يَدَعَهَا ، فوجدت الإخوان ينقضون ذلك نقضًا عمليًا ، ويسيرون على 

مًا ، فإذا كان )صلى الله عليه وسلم( قد ذكر العلامة الأولى عك  ذلك تما

من علامات النفاق أن المنافق إذا ددث كذب ، فإن الإخوان لا يكذبون 

لارد كذب ، إنما يتحرون الكذب ويتدربون ويُدربون عليه تحت عناوين 

ما أنزل الله بها من سلطان : كالكذب المباح ، أو المواين التي يجوز فيها 

لكذب ، أو المعاريض التي فيها مندودة عن الكذب ، دتى صار الكذب ا

والافتراء والبهتان أصلا من أصولهم الفكرية والحركية ، متجاهلين قول 

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ  ")صلى الله عليه وسلم(:  النبي

لَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ دَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُ

وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى  ، وَجَلَّ صِدِّيقًا

 ."النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ دَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا 
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وإذا كان من أخص صفات المنافق أنه إذا وعد أخلف ، فإنش 

أظن أن من تعامل أو يتعامل مع الإخوان و اصة في المجال السياسي 

يدرق أنهم لا عهد لهم ولا ذمة ولا أمان ، فقد جُبلوا وتربوا على آليات 

 .واضحة للتبرير لأنفسهم ، والتحلل من وعودهم وعهودهم ومواثيقهم

من صفات المنافق أنه إذا اؤتمن خان ، فإننا قد رأينا وإذا كان 

، خانوا الأمانة ، وأقصوا الإخوان أنهم دين تحملوا أمانة الحكم 

، وتخابروا مع الأعداء ، وباعوا القضية الدينية والوينية معًا ، الجميع

وَالرَّسُولَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَةُونُواْ اللّهَ "متجاهلين قوله تعالى: 

 .  "وَتَةُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

وإذا كان من صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر ، فإنش أظن أن 

تاريخنا الحديث لم يعرف قومًا أكثر لددًا في الخصومة وفجورًا فيها ، 

ن واستعدادًا لإراقة الدماء وإهلاق الحرث والناس والإفساد في الأرض م

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ  "هؤلاء ، وكأني بهم لم يسمعوا قول الله تعالى : 

قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْةِصَامِ * 

ثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لَا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْ

 . "يُحِبُّ الفَسَادَ 

وهل الإسلام المبش على الرحمة تحول عندهم إلى دين عنف  

ودماء   وهل الإسلام القائم على عمارة الكون تحول لديهم إلى سادة 

تخريب وإفساد   وهل الإسلام القائم على درمة الدماء والأموال تحول 

لهذه الدماء والأموال   متجاهلين قوله عندهم إلى نظرية استحلال 

أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفٍْ  أَوْ فَسَادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ  "تعالى: 
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دين نظر إلى الكعبة فقال  "، وقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( : "جَمِيعاً 

، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ دُرْمَتَكِ ، وَالَّذِي مَا أَيْيَبَكِ وَأَيْيَبَ رِيَحكِ  "لها:

نَفُْ  مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ دُرْمَةً مِنْكِ ، مَالِهِ ، 

 . "وَدَمِهِ ، وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا 

سلام ا إنها الفجوة الواضحة والهوة السادقة بين عظمة الإدقًّ

وإجرام الإخوان ، بين منظومة الأخلاق والقيم التي درص الإسلام كل 

الحرص على بنائها وبين الواقع المر الذي عمل على هدم هذه 

المنظومة أو خلةلتها وتشويه صورتها ، إنه دب السلطة الذي دفع 

يدة عليه ، واللعب بعوايف أدعياء الدين إلى المتاجرة به ، والمزا

لإغرائهم ببعض فتات ما يلقى لهم  ؛ تغلالهم داجتهم وعوزهم، واسالعامة

ممن يستةدمونهم ضد دينهم وأويانهم ، بعد أن ثبت بالدليل القايع 

أن الإخوان لا يؤمنون بوين ولا بدولة وينية ، فوينهم الحقيقي هو 

 . مصالحهم وتنظيمهم الدولي

، أو  إننا نحذر من أن يخدع بهم عاقل ، أو أن يجعلهم موضع ثقة

 . أن يدفع إليهم بمال يستةدمونه لمصالحهم ورجالهم وأهلهم وعشيرتهم

وإننا لنؤكد أن هذه الجماعات كانت نكبة على الوين دين 

استةدمها أعداء الأمة لتنفيذ مخططاتهم لتفتيت المنطقة وتمزيق 

كياناتها في مقابل وعود مكذوبة بسلطة مزعومة زائلة ، وإذا كان التحالف 

مريكان والإخوان قائمًا على أساسين: الحكم مقابل أمن إسرائيل بين الأ

من جهة ، والسمع والطاعة لمصالح أمريكا مقابل دعمهم دوليًا من جهة 

أخرى ، فإن مما يؤكد ذلك ويبرهن عليه أنه في الوقت الذي كان 
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قيادات الإخوان يصدعون رءوسنا فيه بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر 

تجاهها ، ويولّون وجوههم شطرها للحصول على الأمان ،  كانوا يهرولون

وعقد الصفقات ، والحصول على الجنسية لهم أو لأبنائهم في انفصام 

واضح بين الظاهر والباين ، بين التنظير في الكتب والتطبيق على أرض 

الواقع ، مما أفقد المجتمع كله الثقة فيهم ، وجعله يخرج عليهم 

ذا المنهج الذي لا يخدم دينًا ولا وينًا ، بل يدمر بالملايين ، رافضًا ه

 وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاوَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ  "الدين والوين كليهما ، 

 ". يَعْلَمُونَ

 

*    *    * 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



   

 - 86 - 

 الخوف من الله
 

 الخوف من الله )عز وجل( إذا تأصل في نفوس العباد وقاهم الله )عـز 

وجــل( بــه كــثيًرا مــن الشــرور والمفاســد والآثــام ، ولــو أننــا خشــينا الله )عــز   

وجل( دـق خشـيته ، واسـتحيينا منـه دـق الحيـاء لكـان دالنـا غـير الحـال           

الذي نحن عليه من التصرفات والسلوكيات ، يقـول نبينـا )صـلى الله عليـه     

يخاف الله )عز وجـل( لا  ، فالذي  اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ دَقَّ الْحَيَاءِ" وسلم( : "

ــارقًا ولا       ــا ، ولا س ــا ولا مخادعً ــا ولا مرائيً ــذَّابًا ولا منافقً يمكــن أن يكــون ك

زانيًـا ، ولا شـارب  ـر ، ولا آكـلا      لاومختلسًا ، ولا عاقًّا ولا مدمنًا ، ولا قاتلًا 

للحرام ، ولا مانعًا للةير ، ولا معطلًا لمسيرة الوين ، ولا مفسـدًا أو مخربًـا ،   

لا هدَّامًا ، ولا فاسقًا ، ولا فادشًا ، ولا سـبَّابًا ، ولا بـذيئًا ، ولا متطـاولًا علـى     و

ــب لحركاتــه        ــز وجــل( مراق ــام أن الله )ع ــه الت ــك لإدراك ــق الله ، وذل خل

وسكناته ، وأنه )سـبحانه وتعـالى( لا تأخـذه سـنة ولا نـوم : "مَـا يَكُـونُ مِـنْ         

مْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُـهُمْ وَلَـا أَدْنَـى مِـنْ ذَلِـكَ      نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُ

وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَـةِ إِنَّ اللَّـهَ   

عـز وجـل( لا   بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " ، وأنه )سبحانه وتعـالى( قـد يمهـل ولكنـه )    

وَلَــا تَحْسَــبَنَّ اللَّــهَ غَافِلًــا عَمَّــا يَعْمَــلُ   يهمــل أبــدًا ، ديــث يقــول ســبحانه : "

ــي       ــيَن مُقْنِعِ ــارُ * مُهْطِعِ ــهِ الْأَبْصَ ــةَصُ فِي ــوْمٍ تَشْ ــؤَخِّرُهُمْ لِيَ ــا يُ ــالِمُونَ إِنَّمَ الظَّ

هَـوَاءٌ * وَأَنْـذِرِ النَّـاسَ يَـوْمَ يَـأْتِيهِمُ       رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ يَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ

الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَـى أَجَـلٍ قَرِيـبٍ نُجِـبْ دَعْوَتَـكَ      

ي وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ * وَسَكَنْتُمْ فِ

مَسَــاكِنِ الَّــذِينَ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ وَتَبَــيَّنَ لَكُــمْ كَيْــفَ فَعَلْنَــا بِهِــمْ وَضَــرَبْنَا لَكُــمُ   
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، ويقـول سـبحانه : " فَـلَا تَحْسَـبَنَّ اللَّـهَ      (  32 – 31:سـورة إبـراهيم   )الْأَمْثَالَ " 

 .(37: سورة إبراهيم).  مُةْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ"

فمن يخاف من الله )عز وجل( يـدرق أن كـل جسـد نبـت مـن سـحت       

ــا ودمــارًا لصــادبه في     فالنــار أولى بــه ، وأن المــال الحــرام ســيكون هلاكً

الدنيا والآخرة ، وأن آكله سيندم ديث لا ينفع الندم في الدنيا والآخرة ، 

أَنْ تَكُـونَ لَـهُ جَنَّـة  مِـنْ نَةِيـلٍ      ديث يقول الحق سبحانه : " أَيَوَدُّ أَدَدُكُمْ 

وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَـهُ  

الْآَيَـاتِ  ذُرِّيَّة  ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَادْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُـمُ  

، ويدرق أنه قد يتكلم بالكلمة لا يلقـى  ( 122:سورة البقرة )لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ" 

لها بالًا يهوى بها في النار بُعد الثريا ، وأن الله )عز وجـل( مراقـب دركاتـه    

كلمـة ، ديـث يقـول الحـق سـبحانه:       وسكناته ومحاسبه علـى كـل لفـظ أو   

انَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ دَبْـلِ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَ"

الْوَرِيدِ * إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِـنْ  

 قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ".

لله عليه وسلم(: " إِنَّ العَبْـدَ لَيَـتَكَلَّمُ بِالكَلِمَـةِ    وديث يقول نبينا )صلى ا

مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا ، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ 

هَـنَّمَ " ، وعنـدما   بِالكَلِمَةِ مِنْ سَةَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِـي لَهَـا بَالًـا، يَهْـوِي بِهَـا فِـي جَ      

ــا      ــولَ الله وإنَّـ ــا رسـ ــه(: " يَـ ــاذ بـــن جبـــل )رضـــي الله عنـ ــيدنا معـ ــأله سـ سـ

ثَكِلَتْـكَ أُمُّـكَ ! وَهَـلْ يَكُـبُّ النـاسَ فِـي        لَمُؤاخَذُونَ بما نَتَكَلَّمُ بِهِ  قـالَ : " 

ظره قريب ، النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلاَّ دَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ  " ، ويدرق أن غدًا لنا

وأنه إلى أدد سبيلين لا ثالث لهمـا : فريـق في الجنـة وفريـق في السـعير ،      
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فَأَمَّـا   فإما إلى الذين شقوا ، فقـد قـال رب العـزة )عـز وجـل( في شـأنهم : "      

الَّـذِينَ شَـقُوا فَفِــي النَّـارِ لَهُــمْ فِيهَـا زَفِـيٌر وَشَــهِيقٌ * خَالِـدِينَ فِيهَــا مَـا دَامَــتِ        

سـورة هـود   )وَالْأَرْضُ إِلَّا مَـا شَـاءَ رَبُّـكَ إِنَّ رَبَّـكَ فَعَّـالٌ لِمَـا يُرِيـدُ "         السَّمَوَاتُ

        ، وإمــا إلى الــذين ســعدوا ، وهــم مــن قــال الله )عــز وجــل( فــيهم :   ( 807:

ضُ " وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّـمَوَاتُ وَالْـأَرْ  

ــذُوذٍ"       ــرَ مَجْ ــاءً غَيْ ــكَ عَطَ ــاءَ رَبُّ ــا شَ ــا مَ ــه  ( 801:ســورة هــود  )إِلَّ ــدرق أن ، وي

أَلَـا إِنَّ   بالاستقامة على الجادة ينال خير الدارين مصـداقًا لقولـه تعـالى : "   

تَّقُـونَ *  أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آَمَنُـوا وَكَـانُوا يَ  

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ 

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا  ، ويقول سبحانه وتعالى: "( 21:سورة يون   )الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"

لَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَةَافُوا وَلَـا تَحْزَنُـوا وَأَبْشِـرُوا    رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَ

بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ 

 نُزُلًـا مِـنْ غَفُـورٍ رَدِـيمٍ"     وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * 

 .(48-40:سورة فصلت )

وعلى الإنسان أن يعلم كما أن رحمـة الله )عـز وجـل( واسـعة مصـداقًا      

، وقولـه  (  822:سـورة الأعـراف   )لقوله تعالى : "وَرَدْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَـيْءٍ"  

مْ لَـا تَقْنَطُـوا مِـنْ رَدْمَـةِ     قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْـرَفُوا عَلَـى أَنْفُسِـهِ    تعالى : "

، ( 24:سـورة الزمـر   )اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّدِيمُ " 

ــا لمــن تجــا     ــا عــذابًا أليمً ــاق أيضً ــإن هن ــول   ف ــث يق ــى ، دي وز وتجــبر ويغ

دِيمُ * وَأَنَّ عَـذَابِي هُـوَ الْعَـذَابُ    نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الـرَّ  : "سبحانه

وَكَـذَلِكَ أَخْـذُ    ، وديـث يقـول سـبحانه : "   ( 20،  35:سـورة الحجـر   )الْأَلِيمُ " 
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ــيمٌ شَــدِيدٌ "    ســورة هــود )رَبِّــكَ إِذَا أَخَــذَ الْقُــرَى وَهِــيَ ظَالِمَــة  إِنَّ أَخْــذَهُ أَلِ

ــول ســبحانه : " ( 801: ــث يق ــذْهَ  ، ودي ــا تَ ــوْمَ تَرَوْنَهَ ــا  يَ ــعَةٍ عَمَّ ــلُّ مُرْضِ لُ كُ

ــا هُــمْ      ــرَى النَّــاسَ سُــكَارَى وَمَ ــا وَتَ أَرْضَــعَتْ وَتَضَــعُ كُــلُّ ذَاتِ دَمْــلٍ دَمْلَهَ

 .(1:سورة الحج )بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ " 

 

*    *    * 
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 الأرض السبخة والأشجار المثمرة
 

ة هي تلك الأرض التي لا تنبـت كـلأ ولا تمسـك زرعًـا ،     الأرض السبة

مَثَـلُ مَــا بَعَثَنِـي اللَّــهُ بِـهِ مِــنَ     ديـث يقــول نبينـا )صــلى الله عليـه وســلم( : "   

الْهُدَى وَالْعِلْمِ ، كَمَثَـلِ الْغَيْـثِ الْكَـثِيِر أَصَـابَ أَرْضًـا فَكَـانَ مِنْهَـا نَقِيَّـة  قَبِلَـتِ          

الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيَر ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَـاءَ ،  الْمَاءَ ، فَأَنْبَتَتِ 

فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّـاسَ فَشَـرِبُوا وَسَـقَوْا وَزَرَعُـوا ، وَأَصَـابَتْ مِنْهَـا يَائِفَـةً أُخْـرَى         

ذَلِكَ مَثَلُ مَـنْ فَقُـهَ فِـي دِيـنِ     إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً ، فَ

اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًـا وَلَـمْ   

" )رواه البةـاري( ، فالـذي لا ينفـع الله     يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِـهِ 

، ن التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأرض السبةة أو القيعابه الناس هو كالأ

فةير الناس أنفعهم للناس ، وشرهم من تركه الناس واتقوه وتجنبوه اتقـاء  

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ " فحشه ، ديث يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( :

ى الله عليــه وســلم( : " )رواه البةــاري( ، ويقــول )صــلالنَّــاسُ اتِّقَــاءَ فُحْشِــهِ

إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْةَيْرِ مَغَـالِيقَ لِلشَّـرِّ ، وَإِنَّ مِـنَ النَّـاسِ مَفَـاتِيحَ لِلشَّـرِّ        "

مَغَالِيقَ لِلْةَيْرِ ، فَطُـوبَى لِمَـنْ جَعَـلَ اللَّـهُ مَفَـاتِيحَ الْةَيْـرِ عَلَـى يَدَيْـهِ ، وَوَيْـلٌ          

 .")سنن ابن ماجه(  فَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِلِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَ

أما أهل الفضل والصفاء فهم من شرح الله صدورهم للإسلام ، وملأها 

بحب الخير ، فاصطفاهم لقضاء دوائج الخلق ، ديـث يقـول نبينـا )صـلى     

عِبَادِ ، يُقِرُّهُمْ فِيهَا إِنَّ لِلَّهِ عَبَّادًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْ الله عليه وسلم( :"

مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ، فَحَوَّلَهَا إِلَـى غَيْـرِهِمْ " ، ويقـول )صـلى     
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الله عليــه وســلم( : " إِنَّ لِلَّــهِ عِبَــادًا خَلَقَهُــمْ لِحَــوَائِجِ النَّــاسِ ، يَفْــزَعُ النَّــاسُ  

ونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ، هؤلاء هم الأشجار المثمرة ، اليانعة إِلَيْهِمْ ، أُولَئِكَ الْآمِنُ

النافعة ، غير أن هذا الإثمار قـد يعرضـهم لحسـد الآخـرين أو أدقـادهم أو      

محاولــة تعــويقهم ، ممــن قصــرت همهــم ، وشــغلوا بالصــغائر عــن العظــائم ،  

وبهــدم الآخــرين عــن بنــاء أنفســهم ، وقــد قــالوا : ولا يقــذف بالأدجــار إلا   

ولا يقذفها إلا الصبية ، أما الرجال فيستحون ، ولا يحـوم  ، الشجرة المثمرة 

البيت الخـرب كـان سـيد     فإن دام دول، اللص إلا دول البيوت العامرة 

البلهاء ، غـير أن رمـي الصـبية أو قـذفهم لا يزيـد الـوينيين المةلصـين إلا        

ــافعي د      ــه ، ولله در الش ــر تقوي ــتي لا تقصــم الظه ــربة ال ــثصــلابة ، فالض      ي

 يقول :

 فلا أبعد الرحمن عنّي الأعــــاديا      عـــــدَاي لهـم فضل علي ومنة   

 وهم سابقوني فاكتسبت المعــــاليا       ا  ـهـــهـــم بصروني زلتي فاجتنبت     

 ويقــــــــول أبو الأسود الدؤلي :

 ومُـــومُ أَعداءٌ لَهُ وَخُصفَالقَــــــ          دَسَدوا الفَتى إِذ لَم يَنالوا سَعيهُ

 إِنَّـــــــــهُ لَدَميمُ ــــــاا وَبَغيًـدَســـــدً     كَضَــــــرائِرِ الَحسناءِ قُلنَ لِوَجهِها

فالعاقل من ينشغل بالبناء لا بالهدم ، ولا يقابل السيئة بالسيئة ، بل 

وَلَا  يعفو ويصفح ، ويدفع بالتي هي أدسن ، ديث يقول الحق سبحانه : "

تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَدْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 

ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو دَظٍّ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِ * عَدَاوَة  كَأَنَّهُ وَلِيٌّ دَمِيمٌ

وأن ، وأن نتحلى بأخلاقهم ، أن نكون منهم تعالى " ، نسأل الله  عَظِيمٍ

  في زمرتهم .نحشر 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
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 تعظيم ثواب الصدقة
 

لا شــك أن المتصــدق إنمــا يرجــو عظــيم الثــواب الــذي أعــده الله        

سْـــلِمِيَن  إِنَّ الْمُ للمتصـــدقين والمتصـــدقات ، ديـــث يقـــول ســـبحانه : "    

ــادِقِيَن     ــاتِ وَالصَّـ ــانِتِيَن وَالْقَانِتَـ ــاتِ وَالْقَـ ــؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَـ ــلِمَاتِ وَالْمُـ وَالْمُسْـ

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّـابِرَاتِ وَالْةَاشِـعِيَن وَالْةَاشِـعَاتِ وَالْمُتَصَـدِّقِيَن     

ــرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَــاتِ  وَالْمُتَصَــدِّقَاتِ وَالصَّــائِمِيَن وَالصَّــائِ  مَاتِ وَالْحَــافِظِيَن فُ

 " اعَظِيمًــ اوَالــذَّاكِرَاتِ أَعَــدَّ اللَّــهُ لَهُــم مَّغْفِــرَةً وَأَجْــرً  اوَالــذَّاكِرِينَ اللَّــهَ كَــثِيًر

 ، وديـث يقـول سـبحانه : " مَّثَـلُ الَّـذِينَ يُنفِقُـونَ أَمْـوَالَهُمْ         (42:)الأدـزاب  

مَثَلِ دَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ دَبَّةٍ وَاللّـهُ  فِي سَبِيلِ اللّهِ كَ

يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِـيمٌ * الَّـذِينَ يُنفِقُـونَ أَمْـوَالَهُمْ فِـي سَـبِيلِ       

أَجْـرُهُمْ عِنـدَ رَبِّهِـمْ وَلَا خَـوْفٌ     وَلَا أَذًى لَّهُـمْ   ايُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّ ـ اللّهِ ثُمَّ لَا

ــونَ"  ــمْ يَحْزَنُ ــيْهِمْ وَلَا هُ ه : ، وديــث يقــول ســبحان  (121، 128:)البقــرة  عَلَ

أَمْـوَالِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّـرُهُمْ وَتُـزَكِّيهِم بِهَـا وَصَـلِّ عَلَـيْهِمْ إِنَّ صَـلَاتَكَ          خُذْ مِنْ"

، وديث يقول نبينا )صلى الله ( 804:التوبة ) سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"

عليه وسلم( : " مَنْ تَصَدَّقَ بِعَـدْلِ تَمْـرَةٍ مِـنْ كَسْـبٍ يَيِّـبٍ ، وَلَا يَصْـعَدُ إِلَـى        

إِلَّا الطَّيِّـبُ، فَـإِنَّ اللَّـهَ يَتَقَبَّلُهَـا بِيَمِينِـهِ ، ثُـمَّ يُرَبِّيهَـا لِصَـادِبِهِ ، كَمَـا يُرَبِّـي            اللَّهِ

، وديـث يقـول  )صـلى الله عليـه     كُمْ فُلُوَّهُ، دَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الَجبَـلِ"  أَدَدُ

ــدَقَةِ  وســلم( : " ــاكُمْ بِالصَّ ــاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَ ــوَالَكُمْ بِالزَّكَ ــنُوا أَمْ ــدُّوا ، وَأَ دَصِّ عِ

 ".لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

 وعلــى المتصــدق أن يتحــرى وقــوع الصــدقة موقعهــا الــذي يجــب أن

ــبحانه :"   تكـــون ــه ، ديـــث يقـــول الحـــق سـ ــرَاء   فيـ ــدَقَاتُ لِلْفُقَـ ــا الصَّـ إِنَّمَـ
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وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَـابِ وَالْغَـارِمِيَن وَفِـي    

،  ( 20:)التوبـة   " سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ دَكِيمٌ

وعليــه إن أراد أفضــل الثــواب وأعــلاه أن يجتهــد في ترتيــب الأولويــات ،  

وأن يدرق أن الأعم نفعًا والأوسع أثرًا مقدم على غـيره مـن الأقـل نفعًـا أو     

أثرًا ، وأن ما يحفظ النف  مقدم على مـا يـدخل في إيـار التحسـينيات أو     

ري ، ومـداواة المـريض ، وإيـواء    الكماليات ، فإيعام الجـائع ، وكسـاء العـا   

المشــرد ، مقــدم علــى مــالا يعــد أساسًــا في إقامــة ديــاة الإنســان ودفظهــا    

 ودفظ كرامته في العيش والحياة.

وإذا أردت عظيم الصدقة فضعها ديث تكـون داجـة المجتمـع ، فـإن     

رأيــت الحاجــة أمــ  إلى المتطلبــات الصــحية فضــعها في عــلاج المرضــى 

هيزها ، وإن رأيت الأولويـة للتعلـيم فضـعها في بنـاء     وبناء المستشفيات وتج

المدارس وتأثيثها وصيانتها والإنفاق على يلاب العلم الفقـراء ورعـايتهم ،   

وعلى البادثين وبعثاتهم ، وعلى المراكز والمؤسسات العلميـة وتطويرهـا ،   

وإن رأيت الأولوية لتحسين البنى التحتية من إقامة محطات مياه الشـرب  

  يع الصــرف الصــحي أو تعبيــد الطــرق وتمهيــدها فاجعــل صــدقتك أو مشــار

في هذا الاتجاه ، وإن رأيت الأولوية للعمل والإنتاج فـادعم المشـروعات   

ــارة    الصـــغيرة وتـــوفير فـــرص العمـــل  للشـــباب ، وإن رأيـــت الأولويـــة لعمـ

المساجد وصيانتها فاعمد إلى المنايق الأكثر ادتياجًا إليها ، ديث يكون 

ــاس في  ــرى     الن ــدة كق ــة جدي داجــة ملحــة إلى مســجد ، ســواء في منطق

أو اعمد إلى مسجد من ، الشباب والظهير الصحراوي والمنايق الجديدة 

ــي أو      ــد كلــي أو جزئ ــاج إلى إدــلال وتجدي المســاجد القائمــة الــتي تحت
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صيانة فقم بإدلاله وتجديده أو صيانته أو فرشـه ، علـى أن ترجـع في كـل     

ةتصـــة الـــتي تســـتطيع أن تحـــدد لـــك  شـــأن تعمـــل فيـــه إلى الجهـــة الم 

لأن الثواب العظيم مرتبط بالقبول  ؛الأولويات وأن تدلك على الأعم نفعًا 

وعظيم النفع ، فكلما سدت الصدقة داجة من دوائج أصحاب الحاجـات  

كانـت أكثــر نفعــا وأعظــم ثوابًــا ، وكلمـا كانــت الحاجــة أشــد كــان الثــواب   

يــن يضــع صــدقته ، دتــى   أعظــم ، ومــن ثمــة علــى الإنســان أن يتحــرى أ  

يحظــى بــأعظم الثــواب وأعــلاه ، كمــا أن عليــه أن يتحــرى ألا يقــع فريســة 

لأن إعطـاء مـن لا يسـتحق     ؛للمحتالين والنصابين ممن يحترفون التسـول  

من الصدقات يضيعها على من يستحق من جهة ، ويشـجع علـى مزيـد مـن     

ى الله عليه ادتراف التسول والبطالة والكسل من جهة أخرى ، ونبينا )صل

وسلم( يقول :" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَـا تَحِـلُّ إِلَّـا لِثَلَاثَـةٍ: لِـذِي فَقْـرٍ مُـدْقِعٍ ، أَوْ لِـذِي         

 ."غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ

وأخــيًرا تأكــد أن مــا تنفقــه اليــوم ســتجده غــدًا ، ديــث يقــول الحــق    

لأنفُسِـكُمْ وَمَـا تُنفِقُـونَ إِلاَّ ابْتِغَـاء وَجْـهِ اللّـهِ       وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْـرٍ فَ  سبحانه : "

، ويقـول  ( 171 :البقـرة   )وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنـتُمْ لَا تُظْلَمُـونَ   

، (45:سبإ ) سبحانه: " وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُةْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيَن "

"، وديـث يقـول )صـلى     مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَـدَقَةٍ  وديث يقول نبينا :"

ما مِن يومٍ يُصْبحُ العِبادُ فيـهِ إلا مَلَكـانِ يَنـزلانِ ، فيقـولُ      الله عليه وسلم(: "

  أدَدُهُما : اللهمَّ أعط مُنفِقاً خَلَفًا ، ويقولُ الآخَرُ: اللهمَّ أعطِ مُمْسِكاً تَلَفاً".

   * *    * 
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 أدب الحياة الخاصة
 

الإســلام ديــن الفطــرة الســليمة ، ديــث يقــول الحــق ســبحانه: " فَــأَقِمْ  

وَجْهَكَ لِلدِّينِ دَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِةَلْقِ اللَّـهِ  

 ( .40يَعْلَمُونَ " )الروم :ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا 

ولا شك أن الإسـلام قـائم علـى كـل مـا ينمـي الـذوق ، ويرسـخ القـيم          

الإنسانية السوية ، ويسهم في تكوين الرقي الشةصي والمجتمعي ، وينشـر  

 القيم الحضارية ، ويؤدي إلى تأصيلها وتجذيرها في نفوس الناس جميعًا .

ا مــا تعــود الإنســان علــى ولا شــك أن للمــرء مــن دياتــه مــا تعــود ، فــإذ

التحضر والرقي فيما بينه وبين نفسه صار ذلك سمة وسجية ويبعًـا لـه فيمـا    

بينه وبين الناس ، أما إذا دافظ الإنسان على مظاهر التحضر أمـام النـاس   

وخـــالف ذلـــك فيمـــا بينـــه وبـــين نفســـه دخـــل في بـــاب النفـــاق النفســـي 

انه يبعه وما تعوده من والاجتماعي وما يعرف بانفصام الشةصية ، وربما خ

مخالفة الذوق والرقي في خلوته فبدا ظاهرًا جليًا عفويًـا ولـو بـدون قصـد     

 فيما بينه وبين الناس.

ــة         ــيم الراقي ــان الق ــيم الإنس ــى تعل ــان دــرص الإســلام عل ــا ك ــن هن وم

وتعويده عليها منذ نعومة أظافره سواء فيمـا بينـه وبـين نفسـه أم فيمـا بينـه       

ينا )صلى الله عليه وسـلم( عنـدما يـرى صـبيًّا تطـيش      وبين الناس ، وهذا نب

يــده في إنــاء الطعــام ، فيعلمــه ويوجهــه بمــا يهــذب ذوقــه ويبعــه ، فيقــول  

  سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ " " يَا غُلَامُ ،:)صلى الله عليه وسلم( 

لنـاس يعـامهم ،   سواء أكان ذلك فيما بينه وبين نفسـه أم دـال مشـاركته ا   

أَغْلِقُـوا الْبَــابَ وَأَوْكِئُـوا السِّـقَاءَ وَأَكْفِئُــوا     ويقـول )صـلى الله عليــه وسـلم( : "   
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الْإِنَـاءَ أَوْ خَمِّـرُوا الْإِنَـاءَ وَأَيْفِئُــوا الْمِصْـبَاحَ فَـإِنَّ الشَّـيْطَانَ لَــا يَفْـتَحُ غَلَقًـا وَلَــا         

 يَحِلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ آنِيَةً ". 

على أن في قوله )صلى الله عليه وسلم( : ) وَأَيْفِئُوا الْمِصْبَاحَ( ما يشـير  

إشارة واضحة إلى ضرورة ترشيد الطاقة ، وقد نهى )صلى الله عليه وسلم( 

عن الإسراف سرًّا وعلنًا ، خلوًّا أو لاتمعًـا ، ممـا يؤصـل في نفـ  الإنسـان      

 ثقافة الترشيد والبعد عن الإسراف والتبذير. 

ا وقد نجد بعض الناس هاشًّا باشًّا بين الناس بحيـث يغبطـه مـن لا    هذ

وبدا ، يعرف دقيقته ، فإذا ما عاد إلى أهل بيته لب  ثوبًا آخر وجلدًا آخر 

ا مع ما يعرف بـه بـين النـاس مـن البشاشـة ويلاقـة       بوجه آخر يتناقض تمامً

لا  الوجه ، بحيث يقف القاعد ويسكت النايق من أبنائه وأهل بيته خوفًـا 

 أدبًا. 

ب مـا بينـه وبـين نفسـه وسـيطر عليهـا       مع تأكيدنا أن الإنسان إذا ما هذَّ

وادترامًــا لذاتــه كــان أكثــر ســيطرة عليهــا  (عــز وجــل)يواعيــة ، مراقبــة لله 

وأملك لزمامها بين الناس وفي المناسبات العامة ، أمـا إذا كـان غـير ذلـك     

يكشـف دقيقتـه   فالطبع يغلب التطبع ، ولي  الجمال كالتجمل ، ممـا قـد   

 ويعرضه لمواقف محرجة فيما لا يحب أدد أن يحرج فيه .

 
 

*    *    * 
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 حقيقة الشكر
 

الشكر نعمة من نعم الله )عز وجل( من وفقه الله إليهـا استشـعر أن كـل    

 شكر إنما هو نعمة تحتاج إلى شكر جديد . 

تَـأَذَّنَ   والشكر سبيل دوام النعم وزيادتها ، يقول الحق سـبحانه : " وَإِذْ 

، (7:) إبراهيم رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ" 

ويقول سبحانه : " وَمَنْ شَـكَرَ فَإِنَّمَـا يَشْـكُرُ لِنَفْسِـهِ وَمَـنْ كَفَـرَ فَـإِنَّ رَبِّـي غَنِـيٌّ          

" إِنْ تَكْفُـرُوا فَـإِنَّ اللَّـهَ غَنِـيٌّ عَـنْكُمْ      ، ويقول سبحانه : (  30:)النمل كَرِيمٌ "

ــكُرُوا يَرْضَــهُ لَكُــمْ"       ــا يَرْضَــى لِعِبَــادِهِ الْكُفْــرَ وَإِنْ تَشْ ، ويقــول (7:الزمــر  ) وَلَ

: " لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْـكَنِهِمْ آَيَـة  جَنَّتَـانِ عَـنْ يَمِـيٍن وَشِـمَالٍ كُلُـوا        سبحانه

مْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَة  يَيِّبَة  وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَـيْهِمْ  مِنْ رِزْقِ رَبِّكُ

سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِـنْ  

 . (82:سبإ ) ا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ"سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُو

والكفـر والجحــود سـبيل زوال الــنعم ، يقــول الحـق ســبحانه في شــأن    

أصحاب الجنة الذين جحدوا دق الله فيما أنعم به عليهم وتعاهدوا علـى  

إِنَّـا بَلَوْنَـاهُمْ كَمَـا     منع دـق الفقـراء المسـاكين ، يقـول في سـورة القلـم: "      

وَلَا يَسْـتَثْنُونَ * فَطَـافَ    صْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيَن *بَلَوْنَا أَ

ــول       ــرِيمِ " ، ويق ــبَحَتْ كَالصَّ ــائِمُونَ * فَأَصْ ــمْ نَ ــكَ وَهُ ــنْ رَبِّ ــائِفٌ مِ ــا يَ عَلَيْهَ

لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُـونَنَّ مِـنَ   سبحانه : "وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ 

ــونَ *       ــمْ مُعْرِضُ ــوْا وَهُ ــهِ وَتَوَلَّ ــوا بِ ــلِهِ بَةِلُ ــنْ فَضْ ــاهُمْ مِ ــا آَتَ ــالِحِيَن * فَلَمَّ الصَّ

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَـا أَخْلَفُـوا اللَّـهَ مَـا وَعَـدُوهُ وَبِمَـا       

، وضرب القـرآن لنـا مـثلا بـارزًا بصـادب      (77، 72:التوبة ) كْذِبُونَ" كَانُوا يَ
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إددى الجنتين في سورة الكهف : " وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُـوَ ظَـالِمٌ لِنَفْسِـهِ قَـالَ     

مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّـي  

دَنَّ خَيْــرًا مِنْهَــا مُنْقَلَبًــا * قَــالَ لَــهُ صَــادِبُهُ وَهُــوَ يُحَــاوِرُهُ أَكَفَــرْتَ بِالَّــذِي  لَأَجِــ

خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاقَ رَجُلًا * لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِقُ 

تَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّـهُ لَـا قُـوَّةَ إِلَّـا بِاللَّـهِ إِنْ      بِرَبِّي أَدَدًا * وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّ

تَرَنِ أَنَـا أَقَـلَّ مِنْـكَ مَالًـا وَوَلَـدًا * فَعَسَـى رَبِّـي أَنْ يُـؤْتِيَنِ خَيْـرًا مِـنْ جَنَّتِـكَ            

مَاؤُهَا غَـوْرًا   وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا دُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا * أَوْ يُصْبِحَ

 فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ يَلَبًا" . 

على أن الشكر لي  لارد عمل قلبي أو لسـاني أو تقبيـل لظـاهر اليـد     

وباينهــا أو الســجود ســجدة شــكر عنــد دــدوث النعمــة فحســب ، إنمــا هــو  

اعْمَلُـوا   سلوق وعمل ، ديث يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة سبأ : "

 رًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ" . آَلَ دَاوُودَ شُكْ

على أن شكر النعمة يكون مـن جنسـها ومـن غـير جنسـها قـولا وعمـلا ،        

نـة في هـذا التعلـيم والاجتهـاد     فشكر نعمة العلم هـو تعليمهـا للنـاس والأما   

ه ، وإنفاقــه في ســبل ، وشــكر نعمــة المــال يكــون بتحــري الحــلال في ــ فيــه

الأمانـة والعـدل والتفـاني في    بلي المسئولية ، وشكر نعمة الحكم وتوالخير

خدمــة النــاس ، وشــكر نعمــة الجــاه اســتةدامه في خدمــة النــاس وخدمــة 

الوين، وشكر نعمـة القلـم والكتابـة هـو اسـتةدامها في الخـير وصـيانتهما        

 عن الشطط والزلل .

كما أن الشـكر لا يكـون علـى نعمـة المـال فحسـب ، إنمـا يكـون علـى          

نعمة ، والصحة نعمة من أعظم النعم ، والأبنـاء نعمـة ،    سائر النعم ، فالمال
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والزوجة الصالحة نعمة ، والصديق الـوفي نعمـة ، والخلـق الحسـن نعمـة ،      

ورادة البال من أكبر النعم وأجلها ، والرضا بما قسم الله من أجمل الـنعم  

وأكثرها رادة للنف  ، والجار الكريم نعمة ، والمواهب نعم ، وصـدق الله  

وجــل( إذ يقــول : "وَإِنْ تَعُــدُّوا نِعْمَــةَ اللَّــهِ لَــا تُحْصُــوهَا" ، وكــان نبينــا   )عــز 

يَـا عَائِشَـةُ    )صلى الله عليه وسلم( يقول للسيدة عائشـة )رضـي الله عنهـا( : "   

نْ أَدْسِنِي جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّهَا قَلَّ مَا نَفَرَتْ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ فَكَادَتْ أَ

 تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ". 

كما نؤكد أن من أجمل النعم الـتي تسـتحق الشـكر هـي نعمـة الأمـن       

لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ   التي تستحق أعلى درجات الشكر ، ديث يقول سبحانه : "

ــتِ * الَّــذِي        ــدُوا رَبَّ هَــذَا الْبَيْ ــتَاءِ وَالصَّــيْفِ * فَلْيَعْبُ ــافِهِمْ رِدْلَــةَ الشِّ * إِيلَ

، ويقـول نبينـا )صـلى     )سورة قـريش( مَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ"أَيْعَ

ا في سـربِهِ ، مُعَـافَىً في جَسَـدِهِ ،    مَـنْ أصْـبَحَ مِـنْكُمْ آمِن ـً    الله عليه وسلم( : "

 عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأنَّمَا دِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا " .

أجـرى الله النعمـة علـى يديـه أو     كما نؤكد أن من شكر الله شـكر مـن   

ــكُرُ اللَّ ــ جعلــه ســببًا فيهــا ، ففــي الحــديث النبــوي : "   ــا يَشْ ــكُرُ  لَ ــا يَشْ ــنْ لَ هَ مَ

عبـدي لم تشـكرني، إذا لم تشـكر مـن      ، وفي الحديث القدسـي: " النَّاسَ"

مـن   أجريت النعمة علـى يديـه"، ويقـول نبينـا )صـلى الله عليـه وسـلم( : "       

افئوه فإن لم تجدوا فادعوا لـه دتـى تعلمـوا أنكـم     أسدى إليكم معروفاً فك

 قد كافأتموه" ، وكان سيدنا عبد الله بن عباس )رضي الله عنهمـا( يقـول :  

ثَلَاثُ آيَاتٍ نَزَلَتْ مَقْرُونَـةً بِثَلَـاثِ آيَـاتٍ لَـا تُقْبَـل وَادِـدَة  مِنْهَـا بِغَيْـرِ قَرِينَتِهَـا ،          

آتُوا الزَّكَاةَ" ، فمن أقام الصلاة ومنـع الزكـاة فمـا    أَوَّلُهَا : "وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ
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أدى دــق الله عليــه ، وَالثَّــانِي قَوْلــه تَعَــالَى: " أن اشْــكُرْ لِــي وَلِوَالِــدَيْكَ" ،  

فمن شـكر الله عـز وجـل ولم يشـكر والديـه لم يكـن شـاكرًا دقيقيًّـا لله )عـز          

ــثُ قَوْلــه تَعَــالَى: "وَأَيِيعُــواْ ا  ــهَ وَأَيِيعُــواْ الرَّسُــولَ" ، فَمَــنْ  وجــل( ، وَالثَّالِ للّ

 أَيَاعَ اللَّهَ وَلَمْ يُطِعْ الرَّسُولَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.

وإذا أردنا أن نتحدث عن شكر الوين ورد جميله فإن ذلـك يتطلـب   

وأن نشـــجع المنـــتج منـــا أن نعمـــل علـــى بنائـــه وأن نجتهـــد في ذلـــك ،  

عًا وشراء وتفضيلًا ، وأن نشـجع  ، وأن ندعمه وأن تعطيه الأولوية بيالويش

الاسـتثمار ، وأن نرشــد الاســتهلاق ، وأن نقـف في وجــه المةــربين ودعــاة   

الهدم ، وأن نشكر الله )عز وجل( على ما أنعم به علينا من أمن واسـتقرار ،  

 سائلين الله )عز وجل( أن يديم على مصر أمنها وأمانها وسلامها.

 
 

*    *    * 
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 لا يعرفون الهدم  أشخاص
 لا يعرفون البناء وآخرون

 

شتان بين النقيضين البناء والهدم ، وإذا كان ديننا إنما هو دين البناء 

وعمارة الكون ، فـإن كـل مـن يأخـذق إلى هـذا الطريـق ، يريـق البنـاء ،         

ــى        ــاظ عل ــق الحف ــان ، يري ــق الإتق ــاج ، يري ــق الإنت ــق العمــل ، يري يري

نمــا يأخــذق إلى يريــق الإســلام ، إلى يريــق  المنشــآت العامــة والخاصــة إ

ــي ،    ــارة والرقـ ــق الحضـ ــة ، إلى يريـ ــير    الوينيـ ــع وخـ ــير المجتمـ إلى خـ

 .الإنسانية

ومــن يحــاول أن يجــرق إلى يريــق آخــر عكــ  هــذا الاتجــاه ، كــأن    

يجرق أو يسـلمك إلى يريـق الهـدم والتةريـب  وتـدمير المنشـآت والبنـى        

بهـا إنمـا يأخـذق إلى يريـق الهـلاق      التحتية أو الاعتداء عليها أو المسـاس  

فَهَــلْ عَسَــيْتُمْ إِن تَــوَلَّيْتُمْ أَن  في الـدنيا والآخــرة ، يقــول الحــق سـبحانه : "  

تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْدَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّـهُ فَأَصَـمَّهُمْ   

" )محمـد :  دَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَـا  وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ * أَفَلا يَتَ

وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يُعْجِبُــكَ قَوْلُــهُ فِــي الْحَيَــاةِ  ( ، ويقــول ســبحانه : "11-13

الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْةِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي 

ضِ لِيُفْسِــدَ فِيِهَــا وَيُهْلِــكَ الْحَــرْثَ وَالنَّسْــلَ وَاللّــهُ لَا يُحِــبُّ الفَسَــادَ * وَإِذَا الَأرْ

" )البقرة :  قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالِإثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئَْ  الْمِهَادُ

103-102. ) 

ه فائض وقت أو جهـد للهـدم   على أن من يعمل بالبناء فلن يكون لدي

لأنه يدرق يبيعة البنـاء ومـا يتطلبـه مـن جهـد ومعانـاة ، وأن        ؛أو التةريب 
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 لأنه صادب نف  ملأى بالخير والعمـار  ؛الباني لا يمكن أن يكون هدامًا 

 والحضارة والرقي .

هـم  مأما الهدامون أصحاب النفـوس المريضـة الـذين قصـرت بهـم هم     

كفاح والتعب والعرق والعمل والإنتاج ، فلـم  عن أن يجاروا أهل الجد وال

يجــدوا جــبًرا لنقيصــتهم وســتًرا لعــورتهم وشــفاء لإدساســهم بــالنقص ســوى 

دسد الأماجد وانتقاص الأفاضل على دـد قـول القاضـي بـن عبـد العزيـز       

ــنبي وخصــومه"     ــين المت ــه الوســاية ب ــة كتاب وأهــل  الجرجــاني في مقدم

ــاه التقصــير مــن ق    ــنقص رجــلان : رجــل أت ــه عــن الكمــال    بال ــد ب ــه ، وقع ل

، فهـو يسـاهم الفضـلاء بطبعـه ، ويحنـو علـى الفضـل بقـدر سـهمه ،          اختيـاره 

وآخر رأى الـنقص ممتزجًـا  لقتـه ، ومـؤثّلا في تركيـب فطرتـه ، فاستشـعر        

اليأس من زواله ، وقصرت به الهمة عن انتقاله ، فلجأ إلى دسد الأفاضل ، 

الأمور في جبر نقيصته ، وستر ما  واستغاث بانتقاص الأماثل ، يرى أن أبلغ

 كشفه العجز عن عورته ، اجتذابُهم إلى مشاركته ، ووسُمهم بمثل سِمَتِه " .

هؤلاء الهدامون خطر داهم على المجتمع ، وعلى أمنـه الاجتمـاعي   

 والاقتصادي ، يقول الشاعر :

 فكيف ببان خلفه ألف هادم            لو كل بان خلفه هادم كفى

 خر :ويقول الآ

 إذا كنت تبنيه وغيرق يهدم              متى يبلغ البنيان يوما تمامه

على أن ديننا إنما ينبذ كل ألوان ومعـاني الهـدم والتةريـب ، ويـدعو     

إلى البناء وعمارة الكون ، وكل مـا فيـه صـالح الإنسـانية ، يقـول سـبحانه :       

إِنَّ رَدْمَـتَ   اوَيَمَع ـً اادْعُـوهُ خَوْف ـً وَلَا تُفْسِدُواْ فِـي الَأرْضِ بَعْـدَ  إِصْـلَادِهَا وَ   "

( ، ويقـول سـبحانه : " فَـاذْكُرُواْ    22" )الأعـراف :   اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيَن
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( ، ممـا يتطلـب منـا    70آلاء اللّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الَأرْضِ مُفْسِدِينَ ")الأعـراف : 

ى ترسـيخ الإيمـان بـه وأن    جميعًا العمل على نشر ثقافة البناء ، والعمل عل ـ

مــا كــان للإنســان فلــن يخطئــه ، ومــا أخطــأه لم يكــن ليصــيبه ، وأن النــاس  

جميعًا لو سابقوا إنسانا فلن يأخذوا شيئا كتبه الله له ولن يصلوا إليـه ، ولـو   

دفعوه إلى الأمام جميعًا ، فلن يوصلوه إلا إلى شـيء كتبـه الله لـه ، يقـول     

وَاعْلَـمْ أَنَّ الْأُمَّـةَ لَـوِ اجْتَمَعَـتْ      ليـه وسـلم( "  سيدنا رسـول الله )صـلى الله ع  

ــكَ ، وَإِنِ       ــهُ لَ ــهُ اللَّ ــدْ كَتَبَ ــا قَ ــيْءٍ إِلَّ ــوقَ بِشَ ــمْ يَنْفَعُ ــيْءٍ لَ ــوقَ بِشَ ــى أَنْ يَنْفَعُ عَلَ

 اجْتَمَعُـوا عَلَـى أَنْ يَضُـرُّوقَ بِشَــيْءٍ لَـمْ يَضُـرُّوقَ إِلَّـا بِشَــيْءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ عَلَيْــكَ ،        

 .رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ " )رواه الترمذي( 

فما أدوجنا إلى تطهير قلوبنا من الحقد والحسد والعمل على تعطيـل  

الآخرين أو تعويق مسـيرتهم أو محـاولات إفشـالهم ، فلـي  كـل ذلـك مـن        

أو القـيم الإنسـانية النبيلـة ، إنمـا علـى العكـ         ،الإيمان أو كريم الأخلاق 

  من ذلك كله ، فهو دقد يأكل صادبه على دد قول أبي تمام:

 ـــاتلهـفـــــــــإن صبرق قــــــــ            ودـــى مضض الحســـاصبر عل      

 أكـــلهـد ما تـإن لــــــــــم تج            هاـــــــــفالنــــــــــــار تأكــــل نفس     

، ثــم لويننــا ولاتمعنــا ، وأبنائنــا فلنصــدق النيــة والعمــل لله عــز وجــل 

وأدفادنا وأنفسنا ، ذلك أن الواجب الشرعي والويش يتطلبان منا جميعًا 

وددة الصف وتضافر الجهود لخدمة ديننـا وويننـا وقضـايانا العادلـة ، وألا     

 ؛يعوق أدد منا مسيرة الآخـر ، بـل يشـد بعضـنا أزر بعـض ، فالعمـل العمـل        

 دــذارِ مــن الهــدم والتةريــب ، فهمــا ســبيل   لأنــه صــمام الأمــان ، ودــذارِ 

 الدمار والهلاق في الدنيا والآخرة .
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 النص المقدس والفكر البشري
 

، يُفك ، والتباسًا ينبغي أن يُزاللا شك أن هناق اشتباكًا يجب أن 

في دــالتي التجــاذب والتنــافر أو المــد والجــزر المــاثلتين بــين بعــض    

،  اتقابـل وجه ـً لا أرى لهذا ال علماء الدين وبعض المثقفين ، وإن كنت

إذ ينبغــي أن يكــون العــالم مثقفــاً ، وأن يكــون المثقــف علــى قــدر مــن 

الاتصــال ومــن الإلمــام بالثقافــة الدينيــة ولــو في أساســياتها وقضــاياها    

ــا      ــا جميعً ــة كــثير مــن وجــوه الالتبــاس إذا فرَّقن الكــبرى ، ويمكــن إزال

ــل ل      ــير القاب ــت غ ــدس الثاب ــنص المق ــين ال ــه أو  وبوضــوح ب ــاس ب لمس

الافــتراء عليــه أو النيــل منــه ، وهــو الــنص القرآنــي ، والــنص النبــوي     

الثابت عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ، وبـين الـتراث الفكـري    

البشري الناشئ دول هذين النصين القرآني والنبوي، المبش عليهما 

بضوابطه نظرًا  فهمًا أو تفسيًرا أو استنتاجًا أو تأويلًا ، مما يقبل الاجتهاد

لتغيُر الزمان والمكان والحال ، فما أفتى به بعض العلمـاء في عصـر مـا    

وكان مناسباً لزمانه ومكانه وبيئته قـد لا يكـون مناسـباً لزماننـا وواقعنـا ،      

فـإن الأمـر قـد يـتغير بـتغير الزمـان أو المكـان أو الحـال أو دتـى دـال           

ارد عليهــا الجهــات المســتفتي ،  وقــد ذكــر الأصــوليون أن الفتــوى تتــو

 الأربع : الأزمنة والأمكنة والأدوال والأشةاص. 

على أن هذا التراث الفكري الإنساني لا يمكـن يردـه جملـة ولا    

إذ لا يمكـن أن نطـرح نتـاج مـا يزيـد علـى        ؛تطبيقه على واقعنا جملـة  

أربعة عشر قرنًا من الزمان ، وننشئ دياة فكرية في الهواء الطلق ، بـل  

شكالية كثير من الجماعات المتطرفة أنها تسـعى إلى يـرح   إن واقع وإ
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هــذا الــتراث جملًــة وإنشــاء واقــع فكــرى جديــد يتســق مــع مغــامراتهم 

الإرهابية وأفكارهم المتطرفة ، بدعوى أنهم رجال كما كان الآخرون 

ــا ، متناســين أو متجــاهلين كــل مــا أصّــلَه أهــل العلــم المعتــبرون     رجالً

 هاد والفتوى وأصول العلم الشرعي . المتةصصون من ضوابط الاجت

ــة      ــوفر ثلاث علــى أن العلمــاء المســتنيرين يؤكــدون علــى ضــرورة ت

 ضوابط رئيسة لمن يتصدى للإفتاء.

معرفة الحكم الشرعي من مصادره المعتبرة معرفـة العـالم    -أولها : 

 المتقن المتةصص المجتهد. 

لمفتي  بمعـزل  معرفة الواقع ، بحيث لا يكون العالم  أو ا -ثانيها : 

عن معطيات عصره وضروراته وداجاته مما لا غنى عنـه  لا للمفـتي ولا   

 للمستفتي .

وهو الأهم أن يكون لديه رؤية وبصر ونظـر بحيـث يُنْـزِل     -ثالثها :

الحكم الشرعي المناسب على ما يناسبه مـن الواقـع الـذي يكـون قـد      

ه ، ولا يحكم علـى  ألَّم بجميع أيرافه ، فلا يُسْقِط الحكم على غير واقع

 ولا بملابساته العصرية . ، واقع لا يُلمُّ به 

فمثلًا أهل العلم جميعًا وبـلا اسـتثناء يُجمعـون علـى درمـة الربـا ؛       

( ، لكــن 172لقولــه تعــالى: " وَأَدَــلَّ اللَّــهُ الْبَيْــعَ وَدَــرَّمَ الرِّبَــا " )البقــرة: 

لـون مـن ألــوان   الأدكـام التفصـيلية المتعلقــة بالربـا، وإنزالـه علــى أي     

المعاملات العصرية تقتضى من المفتي أن يكون ملمًّـا بأدكـام جميـع    

ــا      ــه الإســلامي مــن مصــادرها الشــرعية الأصــيلة، م المعــاملات في الفق

يدخل منها في باب الربا ومـا لا يـدخل ، مُـدركاً كـل الإدراق للفـروق      
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ة ، أو الدقيقــة بينهــا ، مــن بيــع ، أو ربــا ، أو قــرض ، أو ســلم ، أو مخــابر  

ــأنواع       ــه بـ ــت ذاتـ ــا في الوقـ ــة ، ملمًّـ ــاقاة ، أو مرابحـ ــة ، أو مسـ مزارعـ

المعاملات العصرية وتفريعاتها وآليـات عملـها وضـرورات العصـر ، ومـا لا      

يستغنى عنه في دياة الناس ومعاملاتهم منهـا ، مفرقًـا  بـين مـا هـو عـام       

ممـا  يعود بالنفع العام على جميع أفراد المجتمع ، وبين ما هو خاص 

يُسهم في صنع الطبقية ويزيد الغش غنى والفقـير فقـرًا ، ثـم بعـد ذلـك      

ــة         ــم والخــبرة ، والبصــر والبصــيرة ، والدرب ــن العل ــه م ــون لدي ــه يك كل

والتمرس ، ما يسقط به الحكم الشرعي على مـا يناسـبه مـن الواقـع، أو     

وينطبق عليه من الأدكـام الشـرعية لا    يقابلهيكيف الواقع في ضوء ما 

نطبق على غيره أو سواه ، ومن هنا كان عمل الأصوليين والفقهـاء  ما ي

الــدقيق غايــة  الدقــة  في تحديــد  شــروط المجتهــد وأدكــام القيــاس   

ــا أم        ــق عليه ــواء المتف ــة س ــد الكلي ــة والقواع ــائر الأدل ــتنباط وس والاس

المةتلف فيها ، والتي يبنـى عليهـا المجتهـد اجتهـاده ، ممـا يؤكـد أن       

ــر في داجــة إلى  ــوى لا يمكــن أن    الأم ــدقيق ، وأن الفت التةصــص ال

 تكون كلًأ مبادًا للهواة من يعلم ومن لا يعلم.

ولو أن كل إنسان تفـرغ لمـا يتقنـه ومـا يحسـنه لكـان التفـاهم بيننـا         

أشد ، ومسادات التلاقي بيننا أوسع، وقد قالوا: من انشغل بما لا يعنيه 

 ضيع ما يجب أن يشغله ويعنيه.

 

*    *    * 
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  الصلاح والإصلاحبين
 

لا شك أن الإسلام إنما هو ديـن الصـلاح والإصـلاح معًـا ، بـأن يكـون       

الإنسان صالًحا  فى ذاته وخاصة نفسه ، فيما بينه وبين الله ، وما بينه وبين 

نفسه ، وما بينه وبين الناس ، مصلحًا للآخرين أو ساعيًا إلى إصلادهم على 

 أقل تقدير.

بين الإيمان والإصلاح فقال سبحانه وتعالى : وقد ربط القرآن الكريم 

" فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَـوْفٌ عَلَـيْهِمْ وَلَا هُـمْ يَحْزَنُـونَ " ، وقـال سـبحانه :       

، قْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَدَداً""فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِ

: " وَمَن يَعْمَلْ مِـنَ الصَّـالِحَاتِ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَلَـا يَةَـافُ ظُلْمًـا        وقال سبحانه 

وَلَــا هَضْــمًا " ، وقــال ســبحانه : " مَــنْ عَمِــلَ صَــالِحًا مِّــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ 

واْ يَعْمَلُـونَ "  مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ دَيَاةً يَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَدْسَنِ مَـا كَـانُ  

، كما ربط بين التقوى والإصلاح فقال سبحانه : "فَمَنِ اتَّقَى (57:)النحل 

، وربــط بــين (42:الأعــراف  )وَأَصْــلَحَ فَــلَا خَــوْفٌ عَلَــيْهِمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ" 

التوبــة الصــادقة والصــلاح والإصــلاح ، فقــال ســبحانه : "فَــإِن تَابَــا وَأَصْــلَحَا 

، وقـال سـبحانه :   (82:النسـاء   ) ضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَـانَ تَوَّابًـا رَّدِيمًـا"   فَأَعْرِ

، (2:النور ) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّدِيمٌ " "

فَأُوْلَئِكَ يُبَـدِّلُ اللَّـهُ    اوقال سبحانه : "  إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحً

فَإِنَّـهُ   ا* وَمَـن تَـابَ وَعَمِـلَ صَـالِحً     ارَّدِيم ـً اسَيِّئَاتِهِمْ دَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُـورً 

 . (78، 70:الفرقان  )"  ايَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابً

والأديان كلها قائمة على فكرة الصلاح والإصلاح ، فقد قـال الفقهـاء :   

لأن شــرع الله )عــز وجــل( قــائم  ؛تكــون المصــلحة فثمــة  شــرع الله ديثمـا  
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على مراعاة مصالح البلاد والعباد ، وقد ذكر القرآن الكريم عشر وصـايا في  

د الله بــن عبــاس )رضــي الله  قــال عنهــا ســيدنا عب ــ، أواخــر ســورة الأنعــام  

أو : هن من الآيات المحكمات التي لم تختلف في أمـة مـن الأمـم    عنهما(

من الشرائع ، لما فيهـا مـن صـلاح الفـرد والمجتمـع ، وذلـك ديـث         شريعة

أَلاَّ تُشْـرِكُواْ بِـهِ    يقول الحق سبحانه :" قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا دَرَّمَ رَبُّكُـمْ عَلَـيْكُمْ  

ــيْئا ــرْزُقُ     شَ ــنُ نَ ــلَاقٍ نَّحْ ــنْ إمْ ــم مِّ ــواْ أَوْلَادَكُ ــاناً وَلَا تَقْتُلُ ــدَيْنِ إِدْسَ كُمْ وَبِالْوَالِ

وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ الْفَوَادِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَـا بَطَـنَ وَلَا تَقْتُلُـواْ الـنَّفَْ  الَّتِـي      

* وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ  دَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

الْقِسْـطِ لَا  يَ أَدْسَنُ دَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُـواْ الْكَيْـلَ وَالْمِيـزَانَ بِ   إِلاَّ بِالَّتِي هِ

إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ  نُكَلِّفُ نَفْسا

فَـاتَّبِعُوهُ وَلَا   نَّ هَـذَا صِـرَايِي مُسْـتَقِيما  * وَأَ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " ، فمـن  

خــرج عــن مقتضــيات هــذه الوصــايا خــرج علــى مقتضــيات الشــرائع كلــها ،  

قائمــة علــى الحــق والعــدل وإنصــاف   ذلــك أن جميــع الشــرائع الســماوية 

 الآخر ، والصلاح والإصلاح ، والاستقامة على الجادة . 

فإذا انتقلنا من العام إلى الخاص ، فهذا نبي الله موسى )عليه السلام( 

يقول لأخيه هارون )عليه السلام( : "اخْلُفْنِـي فِـي قَـوْمِي وَأَصْـلِحْ وَلَا تَتَّبِـعْ      

، وهــذا شــعيب )عليــه الســلام ( يقــول لقومــه : " أَوْفُــوا   سَــبِيلَ الْمُفْسِــدِينَ"

ــا       ــتَقِيمِ * وَلَ ــطَاسِ الْمُسْ ــوا بِالْقِسْ ــرِينَ * وَزِنُ ــنَ الْمُةْسِ ــوا مِ ــا تَكُونُ ــلَ وَلَ الْكَيْ

تَبْةَسُـوا النَّـاسَ أَشْـيَاءهُمْ وَلَــا تَعْثَـوْا فِـي الْــأَرْضِ مُفْسِـدِينَ"،  ويؤكـد ذلــك        

ــدُ  ــه : " إِنْ أُرِي ــهِ     بقول ــهِ عَلَيْ ــوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّ ــا تَ ــتَطَعْتُ وَمَ ــا اسْ ــلَاحَ مَ إِلاَّ الِإصْ
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تَوَكَّلْـتُ وَإِلَيْــهِ أُنِيــبُ "، وهــذا ســيدنا صـالح )عليــه الســلام( يخايــب قومــه   

هِ فيقول: " هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُـواْ إِلَي ـْ 

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ " ويقول لهم : " فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَيِيعُـونِ * وَلَـا تُطِيعُـوا     

 أَمْرَ الْمُسْرِفِيَن * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ " .

وقد نهى الإسلام عن الفساد والإفساد دتى في مال العدو ودتـى في  

نهى المسلمين أن يقطعوا شجرًا ، أو يحرقوا زرعاً أو ثمرًا ، درب الكفار ، ف

أو يخربوا عامرًا ، لأن ذلك كله إفسـاد " وَاللّـهُ لَا يُحِـبُّ الفَسَـادَ " ، ويقـول      

 . (77:)القصص  سبحانه : " إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ "

ضِ بَعْــدَ إِصْــلَادِهَا وَادْعُــوهُ ويقــول ســبحانه : " وَلَا تُفْسِــدُواْ فِــي الَأرْ     

، فةير  (12:) الأعراف خَوْفاً وَيَمَعاً إِنَّ رَدْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيَن "

الناس أنفعهم للناس ، وإن من الناس مفـاتيح للةـير مغـاليق للشـر ، ومـنهم      

لاقًـا  مفاتيح للشر مغـاليق للةـير ، فطـوبى لمـن جعلـه الله مفتادًـا للةـير مغ       

للشر بابًا للفسـاد   اللشر ، ويا شؤم ، ويا بؤس ، ويا لسوء عاقبة من كان مفتادً

 والإفساد ، محراث شر كما كانت العرب تقول في جاهليتها .

وإنــي لأعجــب لهــؤلاء الأدعيــاء العمــلاء الخونــة لــدينهم وأويــانهم ،   

دم الذين يؤصلون للفسـاد والإفسـاد ، ويبنـون فلسـفاتهم الفكريـة علـى اله ـ      

 والتةريب والتدمير ، على نحـو مـا نلمـ  في كـثير مـن كتابـات متطـرفي       

ســيد قطــب في بعــض  هــا ظرُنَمُجماعــة الإخــوان الإرهابيــة ، ديــث دعــا   

مذكراتــه إلى  وجــوب  قيــام فئــة مؤمنــة وفــق تصــوره الــذي اســتقت منــه   

الجماعــة فكرهــا بــردّ المجتمعــات مــن الجاهليــة المزعومــة في نظــره إلى 

ا أن هذه الفئة لابد أن تصطدم مع المجتمـع ،  جديد، مؤكدًالإسلام من 
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وعليها أن تُعـد نفسـها لهـذا الصـدام ببنـاء قـوة ذاتيـة لهـا قـادرة علـى ردع           

المجتمــع ، وممــا دعــا إليــه بعــضُ مــا نشــهده الآن ، ديــث دعــا إلى إنهــاق  

الدولة بتدمير بناهـا التحتيـة ، فـدعا صـرادة إلى تـدمير أبـراج الكهربـاء ،        

الجسور  وتدميرها ، بل دعا إلى ما هو أبعد من ذلك إلى أن هناق وهدم 

رؤسًا يجب أن تقطع فى سـبيل تمريـر مشـروعهم، وذكـر أناسـاً بأشةاصـهم       

وأعيانهم آنذاق ، وهو عين ما تنتهجـه داعـش ودليفتهـا الإرهابيـة جماعـة      

الإخوان في أيامنا هذه ، مما يستوجب كشف زيـف نظريـاتهم الـتي بنـوا     

اعتهم ، دون نظر إلى المصالح العليا للأويـان الـتي لا تمثـل في    عليها جم

نظرهم سوى كومة من تراب لا قيمة لها ، ضاربين بمفهوم الدولة الوينية 

على نحو ما صرح بـه أدـد مرشـديهم مـن ألفـاظ في دـق       ، عرض الحائط 

 الوين يعف اللسان عن ذكرها أو تكرارها.

 

*    *    * 
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 قوميمفهوم الأمن ال
 

 على بالحفاظ وثيقًا ارتبايًا يرتبط إنما دولة أي استقرار أن شك لا

 هذا مستوى على أفرادها من فرد كل درص بمدى بل،  القومي أمنها

،  القرار اتخاذ موضع في كان من سيما ولا،  به المساس وعدم،  الأمن

 أو،  الخارجي العالم مع بالتعامل تتصل التي القرارات أخص وجه وعلى

 . التعامل هذا في ؤثرت

 لا أحمر اخطًّ سيادة ذات مستقلة دولة لأي القومي الأمن كان وإذا        

 بهذا المساس عدم على الحفاظ فإن تجاهه التسامح أو تجاوزه يمكن

 اوعلميًّ امستمرًّ وتثقيفًا وثقافةً وعيًا يقتضي بتجاوزه السماح أو الخط

 دورات عقد إن:  أقول أن وأستطيع،  القومي الأمن بمفهوم ومنهجيًا

 اضروريًّ أمرًا بات اقياديًّ منصبًا أو موقعًا يتولى من لكل ذلك في مكثفة

 في الإدارية أو التقنية أو الفنية المهارات تكفي لا إذ ؛ الإلحاح شديد

 هناق تكن لم ما،  الصحيح والمسار الاتجاه إلى تؤدي شاملة رؤية تكوين

 . العام القومي الأمن على يتةذ قرار يأ لأثر أشمل ونظرة أبعد رؤية

 به يقوم ما أو قرارات من يتةذه ما أن الناس بعض ببال يخطر لا وقد      

 الأمن في أثر ذا يكون أن يمكن علاقات من يقيمه ما أو تصرفات من

 بمعطيات الإلمام لعدم وإنما،  قصد سوء عن ذلك يكون لا وقد،  القومي

 بالقدر شعوره في داضرة غير المعطيات ههذ لأن أو،  القومي الأمن

 والعالم والمنطقة البلاد بها تمر التي والظروف المردلة أن على،  الكافي

 يكون أن القرار متةذ أو المسئول عن فضلًا العادي المواين من تحتاج

 اذـاتخ في واءـس،  لادهــلب وميـالق بالأمن وعيــال من ةــدرج علىأ على
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 . والبروتوكولات الاتفاقيات عقد في وأ،  العلاقات قامةإ في وأ،  القرارات

 بالأمن يتصل ما كل وخطورة بأهمية الوعي مستوى كان وإذا

،  الثقافة:  أهمها من كثيرة لاعتبارات وآخر شةص بين متفاوتًا القومي

 المصلحة وجعل،  الوين هم وحمل،  الوينية المصلحة على والحرص

 : ضيتقي الأمر فإن،  اعتبار كل فوق للوين العليا

 خلال من، القومي الأمن بمفهوم والتوعية التثقيف من المزيد -أ 

 . اقياديًّ عملًا يتولى من لكل المكثفة التدريبية الدورات

 من عليه الحفاظ وضرورة القومي الأمن بمفهوم التوعية -ب 

 من و اصة،  الإعلام ووسائل والمثقفين والكتاب والمفكرين السياسيين

 ذلك واعتبار،  الأمن هذا بمفهوم الناضج والوعي الثاقبة الرؤية يمتلكون

 .البلاد استقرار عوامل أهم أدد

 عقد قبل بذلك المةتصة الجهات مع المسبق التنسيق ضرورة -ج 

 أو اختراق لأي اتحسبًّ،  خارجية جهة أي مع بروتوكولات أو اتفاقيات أي

 . قصد غير عن ذلك كان لو دتى،  القومية مصالحنا على تأثير

 الإلمام يقتضي بلد لأي القومي الأمن مفهوم أن على التأكيد مع      

 فعمقنا،  والدولية الإقليمية،  والخارجية الداخلية السياسية بالأدوال

 كل،  الدولية وعلاقتنا،  الإسلامي وعالمنا،  الأفريقي وعمقنا،  العربي

،  والحيوية الهامة القرارات اتخاذ عند الاعتبار في وضعه يجب ذلك

 السلبي أو الإيجابي ومردودها،  العلاقات هذه على تأثيرها مدى ودراسة

 وهوامش الثقل مواين ومعرفة،  الأولويات دراسة مع،  منها كل على

 . اتجاه كل في الحركة
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، والثقافية،  والاقتصادية،  والعسكرية،  السياسية العلاقات أن شك ولا     

 ممكنا يعد لم إذ ؛ الآخر على بعضها أثر يرتد إنما والإعلامية ، والفنية

 عالم وكأنها مؤسسة كل تتحرق بحيث،  باتًا فصلا الآخر عن منها أي فصل

 قوية اعتبار بعين ناظرًا مؤسسة كل تصرف يكون أن ينبغي إنما،  خاص

 الأمر هذا أن شك ولا،  الأخرى الوينية المؤسسات على تصرفه أثر على

 بروح جميعًا نعمل وأن،  كبيرة وخبرة ودربة،  عاليًا اوينيًّ ادسًّ ضييقت

،  التكاليف" وخصوصية الفهم عموم ":  قاعدة من ننطلق وأن،  الفريق

 إليه المسندة بالمهام الكاملة مسئوليته مستوى على مسئول كل يكون بأن

 الذي الفريق بعمل والوعي الفهم من عال مستوى وعلى بها واختصاصه

 .إليها ينتمي التي المؤسسة في القرار اتخاذ ومقتضيات،  معه عملي
        

 دون الحسنة النوايا بمجرد تستقر لا الدول أن على التأكيد مع

،  الذئاب أكلته فيه يتذأب لم من عالم في،  واليقظة والتةطيط الوعي

 بالخب لست ":  يقول( عنه الله رضي) الخطاب بن عمر سيدنا كان وقد

 الإسلام لولا ":  يقول شعبة بن المغيرة وكان، " يخدعش لا الخب نولك

 صحة من الحسنة النية مع بد فلا، العرب"  جزيرة تطيقه لا مكرًا لمكرت

 أَعْمَالًا بِالْأَخْسَرِينَ نُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ ":  سبحانه الحق يقول،  وإتقانه العمل

 يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ الدُّنْيَا يَاةِالْحَ فِي سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِينَ* 

 تكفي لا إذ،  والكفاءة الأمانة شريي على الكريم القرآن أكد ولذا، صُنْعًا"

 شعيب ابنة لسان على سبحانه يقول ديث وذلك،  الآخرى عن إدداهما

 ،الْأَمِيُن" الْقَوِيُّ تَأْجَرْتَاسْ مَنِ خَيْرَ إِنَّ اسْتَأْجِرْهُ أَبَتِ يَا "(: السلام عليهما)
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 عَلَى " اجْعَلْنِي( : السلام عليه) يوسف لسان على( وجل عز) يقول وديث

 .عَلِيمٌ" دَفِيظ  إِنِّي الْأَرْضِ خَزَائِنِ
 

*    *    * 
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 الوعـــي بالوطـــن
 

لا شك أن قضية الوعي بالوين أدد أهم المرتكزات لصياغة 

السوية ، وأدد أهم ضمانات الولاء والانتماء للوين والحفاظ  الشةصية

على مقدراته وكل ذرة من ثراه الندي ، وفرق بين العلم والوعي ، 

فكلاهما مطلوب ، لكن العلم شيء والوعي شيء آخر ، فكم من 

محسوب على العلماء أو الأكاديميين غير مثقفٍ ولا واعٍ بمفهوم الوين 

أو يحاق له انساق أو انجرَّ خلف أفكار جماعات وقضاياه وما يحيط به 

متطرفة يدين لها بالولاء الأعمى دتى لمن هو دونه علمًا وثقافةً بمرادل 

 ودرجات.

        

وقد شد انتباهي كثيًرا ما ذكره سيادة الرئي / عبد الفتاح السيسي 

من أن المؤامرة الكبرى قد تتمثل في عدم وعينا أو غياب هذا الوعي ، 

 ا ذكره من أن صياغة الوعي الصحيح وإعادة صياغة الشةصية وم

لة المعنية ببناء الإنسان المصرية يحتاجان إلى تضافر سائر مؤسسات الدو

، فنحن في داجة إلى جهود المؤسسات الدينية والثقافية المصري

والإعلامية والتعليمية والتربوية لصياغة رؤية عصرية شاملة ومتكاملة ، 

 ال القيم والهوية والانتماء الويش.و اصة في لا

       

الوين لي  لارد أرض نعيش عليها ، ولي  دفنة تراب كما ذكر 

مرشد الجماعة الإرهابية ، الوين معنى أبعد وأعمق من ذلك بكثير ، 

، ية ، الوين انتماء ، الوين أمانةالوين دياة ، الوين كيان ، الوين هو

 ولله در شوقي ديث يقول: 
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 مُستَحـــــقُّ  وَدَيــــنٌ سَلَفَـت يَدٌ        دُرٍّ كُـــلِّ دَمِ فـــي ويــانِوَلِلَأ

ل غش ـة خير من رجـويـة قـة غنيـير في دولــوقد قالوا : رجل فق

لأن الدولة القوية تحمي أبناءها وتحمي  ؛في دولة فقيرة أو ضعيفة 

  أمن فيها لأدد . أموالهم وتوفر لهم الأمن والأمان ، أما الدولة الضعيفة فلا

إن الوعي بالوين يقتضي العمل على بنائه ورفعة شأنه في جميع 

المجالات : الاقتصادية ، والفكرية ، والثقافية والاجتماعية ، والإنسانية ، 

، بالجد والاجتهاد ، بالدقة والإتقان ،  وبشتى السبل: بالعمل والإنتاج

خلاص في العمل ، بالعلم بالتكافل والترادم ، بالإخلاص للوين ، والإ

والفكر ، بالثقافة والإبداع ، بنشر القيم الإيجابية ، من الصدق ، والأمانة ، 

والوفاء ، والرحمة ، والتسامح ، والتيسير ، والمروءة، والنظافة ، والنظام ، 

وادترام الكبير ، وإكرام الصغير ، وإنصاف المظلوم ، وإكساب المعدوم ، 

صرة المظلوم ، وصلة الردم ، ودسن الجوار ، وإماية وإغاثة الملهوف ، ون

الأذى عن الطريق ، والحرص على المنشآت العامة والمال العام ، 

والترفع عن الدنايا ، والبعد عن سائر القيم السلبية التي هي على عك  

ذلك من الكذب ، والخيانة ، والغدر ، والأذى ، والبطالة ، والكسل ، 

 والتةريب. والفساد ، والإفساد،

الوعي بالوين يقتضي الإداية والإلمام بما يحاق له من مؤامرات 

تستهدف إنهاق الدولة ، و طورة الإرهابيين والعملاء والخونة ، والعمل 

 على تخليص الوين من شرورهم وآثامهم .

الوعي بالوين يقتضي الوعي الكامل بمفهوم الوددة الوينية ، 

على اللعب في نسيج هذا الوين ، ولذا ويفوت الفرصة على من يعملون 
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أعلنا وبلا أي تردد أن الاعتداء على الكنائ  كالاعتداء على المساجد 

، فما  وأن أمن مصر لا يتجزأ ولا يقبل التفرقة أو التجزئة أو التصنيف

من يفجر ، كما أكدنا أن  يصيب أي مصري إنما يصيب المصريين جميعًا

لارم منتحر يعجل بنفسه إلى  إنما هو رالحج في نفسه في البشر أو دتى

نار جهنم ، ودتى من يقتل نفسه انتحارًا إنما يعجل بها إلى سواء 

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  "الجحيم ، ديث يقول الحق سبحانه: 

يهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ بِكُمْ رَدِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِ

وَلَا تَقْتُلُوا  ":في شأن عباد الرحمن ، ويقول سبحانه  "عَلَى اللَّهِ يَسِيًرا

، ويقول  "النَّفَْ  الَّتِي دَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

تِي دَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفَْ  الَّ"سبحانه : 

،  "يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَةْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

ضِ فَكَأَنَّمَا أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفٍْ  أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْ "ويقول سبحانه : 

 ."قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَدْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَدْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 

*    *    * 
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 وقفــــــة مع النـــفس
 

هل يستطيع كل وادد منا أن يقـف مـع نفسـه للحظـات، ليسـأل نفسـه       

ذي يريــد مــاذا قــدم لوينــه   ومــاذا قــدم للقــاء ربــه  ومــا آخــر الطريــق ال ــ 

الوصول إليه   وماذا عن رادة ضميره في كل ما قـدم ويقـدم   لقـد سـأل     

رجل النبي )صلى الله عليه وسلم( متى الساعة   فقال لـه )صـلى الله عليـه    

وسلم( : "ماذا أعددت لها   "  فقال الرجـل: دـب الله ورسـوله ، فقـال لـه      

ل ســيقول الـنبي )صـلى الله عليـه وسـلم( : " أنـت مـع مـن أدببـت" ، وه ـ        

لــو أنــي اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت  -وعــن قناعــة تامــة -الإنســان 

الطريق نفسه ، أو أنه يتمنـى أن لـو كـان قـد      -وعن رادة ضمير -لسلكت 

سلك يريقًا آخر ، وإذا كان العقلاء يؤكدون أن الرجـوع إلى الحـق خـير    

 من التمادي في البايل ، فيمكن لكل عاقل أن يثوب إلى يريق الرشـاد 

بلا تردد أو توج  ما دام يوقن أنه سبيل الرشاد ، فـاليوم سـبيل العمـل ،    

" )الصـافات   وَقِفُـوهُمْ إِنَّهُـم مَّسْـئُولُونَ    ديـث يقـال: "   ،وغدًا يـوم الحسـاب   

دَـقَّ   اهَـدَى وَفَرِيق ـً  افَرِيق ـً ، فالخلق جميعًا بين فريقين لا ثالـث لهمـا "  (13:

" فَأَمَّـا  ( ، فريق في الجنة وآخر في السـعير ،  40:" )الأعراف  عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ

الَّـذِينَ شَـقُواْ فَفِــي النَّـارِ لَهُــمْ فِيهَـا زَفِـيٌر وَشَــهِيقٌ * خَالِـدِينَ فِيهَــا مَـا دَامَــتِ        

وَأَمَّـا الَّـذِينَ    السَّمَاوَاتُ وَالَأرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّـكَ إِنَّ رَبَّـكَ فَعَّـالٌ لِّمَـا يُرِيـدُ     

دُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِـدِينَ فِيهَـا مَـا دَامَـتِ السَّـمَاوَاتُ وَالَأرْضُ إِلاَّ مَـا شَـاء        سُعِ

 .( 801-802" )هود : رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ 

إِنَّ يذكرنا القرآن الكريم بحال كلا الفريقين ، فيقول الحق سبحانه :"

تَقَامُوا تَتَنَـزَّلُ عَلَـيْهِمُ الْمَلائِكَـةُ أَلا تَةَـافُوا وَلا     الَّذِينَ قَـالُوا رَبُّنَـا اللَّـهُ ثُـمَّ اس ـْ    
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تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنـتُمْ تُوعَـدُونَ * نَحْـنُ أَوْلِيَـاؤُكُمْ فِـي الْحَيَـاةِ       

ا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَ

 ( .41-40" )فصلتمِّنْ غَفُورٍ رَّدِيمٍ

فالملائكة هنا لا تتنزل على الأنبياء والمرسـلين فحسـب ، إنمـا تتنـزل     

على عبـاد الله الصـالحين الـذين قـالوا ربنـا الله ثـم اسـتقاموا ، لكـن متـى          

ــموات       ــوض إلى رب الس ــا مف ــة فعلمه ــا الكيفي ــزل   أم ــف تتن ــزل   وكي تتن

والأرض رب العرش العظيم ، ولكن متـى تتنـزل   فـأكثر أهـل العلـم علـى       

أنها تنزل على المؤمن ساعة الادتضار لتطمئنه قائلة : لا تخف يا عبد الله 

نَحْـنُ أَوْلِيَـاؤُكُمْ فِـي الْحَيَـاةِ      ولا تحزن وأبشـر بالجنـة الـتي كنـت توعـد ،"     

تَشْـتَهِي أَنفُسُـكُمْ وَلَكُـمْ فِيهَـا مَـا تَـدَّعُونَ "        الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُـمْ فِيهَـا مَـا   

أمــا يــوم المحشــر فكمــا تحــدث القــرآن الكــريم في أواخــر ، ( 48)فصــلت :

"  وَتَتَلَقَّــاهُمُ الْمَلائِكَـةُ هَــذَا يَــوْمُكُمُ الَّـذِي كُنــتُمْ تُوعَــدُونَ   سـورة الأنبيــاء " 

ون علـيهم مـن كـل بـاب     ( ، وأما في الجنة فالملائكـة يـدخل  804)الأنبياء :

كُلُوا وَاشْـرَبُوا   ( ، "13" )الرعد :سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ "

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي  "، ( 13")الحاقة : هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَّامِ الْةَالِيَةِ

كُلَّمَـا رُزِقُـواْ مِنْهَـا مِـن ثَمَـرَةٍ       ("48" )فصـلت : عُونَ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَـدَّ 

وَلَهُـمْ فِيهَـا أَزْوَاجٌ    ارِّزْقاً قَـالُواْ هَــذَا الَّـذِي رُزِقْنَـا مِـن قَبْـلُ وَأُتُـواْ بِـهِ مُتَشَـابِهً         

ةَلَّـدُونَ  (" وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْـدَانٌ مُّ 12" )البقرة :مُّطَهَّرَة  وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

"  اكَبِيًر اوَمُلْكً ا* وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمً امَّنثُورً اإِذَا رَأَيْتَهُمْ دَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤً

لهـم فيهـا "مـالا  عـين رأت ولا أذن      (عز وجل)أعد الله  (10-85)الإنسان :

سمعــت ولا خطــر علــى قلــب بشــر "، ونــزع الله عــز وجــل مــن بيــنهم الغــل 



   

 - 121 - 

" عَلَـى سُـرُرٍ مُّتَقَـابِلِينَ    ادُورِهِم مِّـنْ غِـلٍّ إِخْوَان ـً  وَنَزَعْنَـا مَـا فِـي ص ـُ   "  والحسد

 ( .37)الحجر :

أمــا علــى الجانــب الآخــر والعيــاذ بــالله فهنــاق مــن شُــغل عــن الله )عــز  

وجل( بماله ، أو بجاهه ، أو بسلطانه ، أو بتجارته ، أو بجماعتـه ، وفصـيله ،   

فِـرُّ الْمَـرْءُ مِـنْ أَخِيـهِ * وَأُمِّـهِ وَأَبِيـهِ * وَصَـادِبَتِهِ وَبَنِيـهِ * لِكُـلِّ          يَوْمَ يَ وهناق "

يَـوْمَ لا يَنفَـعُ مَـالٌ وَلا     " ، (47-43" )عـب  :  امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيـهِ  

ا لا يَجْزِي يَوْمً "، ( 15 - 11" )الشعراء بَنُونَ * إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُـوَ جَـازٍ عَـن وَالِـدِهِ شَـيْئاً إِنَّ وَعْـدَ اللَّـهِ دَـقٌّ فَـلا          

( يومهـا ينـدم   44" )لقمـان :  تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُـرَّنَّكُم بِاللَّـهِ الْغَـرُورُ    

يَـا   ل كـل مـن يأخـذ كتابـه بشـماله "     الخاسرون ديث لا ينفع النـدم ، يقـو  

لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَـا دِسَـابِيهْ * يَـا لَيْتَهَـا كَانَـتِ الْقَاضِـيَةَ * مَـا        

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُـمَّ الْجَحِـيمَ صَـلُّوهُ     أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ

لَةٍ ذَرْعُهَـا سَـبْعُونَ ذِرَاعـاً فَاسْـلُكُوهُ * إِنَّـهُ كَـانَ لا يُـؤْمِنُ بِاللَّـهِ         * ثُمَّ فِي سِلْس ـِ

( ، وسيقال لـه عنـد انصـراف آخـر قـدم مـودع :       41-12")الحاقة :  الْعَظِيمِ

يــابن آدم جــاءوا ودفنــوق، وفي الــتراب وضــعوق ، وعــادوا وتركــوق ، ولــو   

 ا الحي الذي لا يموت . ظلوا معك ما نفعوق ، ولم يبق لك إلا أنا وأن

فنحن بين سبيلين بينهمـا الحـق سـبحانه وتعـالى في مواضـع عديـدة       

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَـةَ عَجَّلْنَـا لَـهُ فِيهَـا      من كتابه تعالى ، منها قوله تعالى : "

* وَمَـنْ أَرَادَ   اورًمَّـدْدُ  امَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومً

ــعْيُهُم مَّشْــكُورً         ــانَ سَ ــكَ كَ ــؤْمِنٌ فَأُولَئِ ــعْيَهَا وَهُــوَ مُ ــا سَ ــعَى لَهَ ــرَةَ وَسَ                       "  االآخِ

(، فــالآخرة تحتــاج إلى ســعي هــو ســعيها الموصــول إلى  85-81)الإســراء 
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ي المشـكور ،  مرضاة الله فيها ، سعي المؤمن بها المعدُّ لها ، وهذا هو السـع 

أما الفريق الآخر فحتفه جهنم يلقاهـا مـذمومًا مـددورًا ، ويقـول سـبحانه :      

فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْـرَى * وَأَمَّـا مَـن    "

 ،  (80-2" )الليـل:   بَةِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّـرُهُ لِلْعُسْـرَى  

، دًا ويعمل لآخرته كأنه يموت غدًافالعاقل من يعمل لدنياه كأنما يعيش أب

وَلا تَنَ  نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَدْسِـن كَمَـا أَدْسَـنَ     من منطلق قوله تعالى :"

 (.77" )القصص :اللَّهُ إِلَيْكَ
 

*    *    * 
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 الرفاه الفكري
  

إذا أردت أن تحكم على دضارة أمة فعليك أن تنظر وأن تتأمل          

جليًّا في نتاج كتابها ومفكريها وأدبائها ، وهو لا يكاد يخرج عن أدوال 

التقشف والجمود الفكري ، أو الترف الفكري ، أو الواقعية ، أما التقشف 

الأمم  إذ إن ؛والجمود فهو سمة الأمم والدول المتةلفة شديدة التةلف 

لا تنهض ولا تتقدم إلا بالعلم والفكر والثقافة ، وتسقط بالعقم والجهل 

والخرافة ، وقد يصل مستوى العلم والثقافة والتقدم إلى درجات من 

الرقي تجمع بين الواقعية والثراء الذي يصل إلى دد الترف أو الرفاه 

القلم الفكري على نحو ما سطره ابن برد الأندلسي في رسالته السيف و

خير الأقوال : قال القلموالتي جاء فيها ضمن ما جاء في مناظرة شيقة : 

 في (وجلّ عزّ) والأفضل من فضله الله ، الحق، وأحمد السجايا الصدق

، فجل من  وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ( ، فقال: )ن ا به لرسولهمً، مقسِ تنزيله

...  وقدت الفةر بأزمته،  ، لقد أخذت الفضل برمته م، وعز من قسممقسِ

، ورب صلف تحت  ! استنت الفصال دتى القرعى : يالله فقال السيف

 ، ا بجناح كسيرة، وانتفاضً قصيرة ا بباعالراعدة؛ لقد تحاول امتدادً

 ر  إن الملوق لتباد ومستجلب وكل بقعة وينك   أمستعرب والفل  ثمنك

 ، ولتغالي فّي نسبولتتوارثش على ال ، ، ولتتحاسد في ملكي إلى دركي

 بروزدتى أبرز ،  ، وتنعلش العقيان ؛ فتكللش المرجان على الحسب

 . الهندي يوم الجلاء

 ، لنقص ، و   أثماني إن ازدراءق بتمكن وجداني : فقال القلم           

، وهو  الذهب معدنه في العفر ، وقصر في باعك؛ ألا وإن في يباعك
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وإن ،  ا في الحجر، وهي إددى العناصرأنف  الجواهر، والنار مكمنه

 .ا، وأقلها أثمانً ا، أكثر المعايش وجدانً الماء وهو الحياة

وهكذا تستمر هذه المحاورة الشيقة في ترفها الفكري بين السيف          

كد أن العاقل من يستةدم كل شيء بقدره ويضعه في موضعه ؤوالقلم لت

 ديث يقتضي المقام السيف .ولا القلم ، فلا يضع السيف موضع القلم 

على أن ثقافة الأمم الآخذة بزمام النمو إنما تتجه إلى الواقعية          

ومعالجة القضايا والمشكلات الآنية والعصرية والملحة والضاغطة ، دون أن 

يهرب كتابها ومفكروها ومثقفوها إلى الجدليات والافتراضات ، فالجدليات 

إما أن تنشأ نتيجة الرفاه الزائد أو التةلف  والافتراضيات وفنون الألغاز

أو المنهج الهروبي في أزمنة الكبت والقهر ، أو هروب العلماء من ، الزائد 

مواجهة الواقع إلى عزلة تجعلهم أقرب إلى الفرضيات منهم إلى المنهج 

الواقعي واقتحام غمار المشكلات ومواجهة التحديات ، وقد وصل إلينا 

ات الآلاف من الرؤى والمسائل الافتراضية ، خروجًا عشرات الآلاف بل مئ

 من الواقع إلى المحتمل .

وإذا كان أهل المنطق يفرقون بين الجائز عقلًا والواقع فعلًا ، فإن          

هذا الأمر يبدو مستقيمًا فيظل الجائز جائزًا والواقع واقعًا لدى الأمم 

ويختل ميزان الجائز  الراقية التي تبش على العقل والعلم والعدل ،

سألت إنسانًا هل لال قيم الأمم واستقامتها ، فلو  والواقع بمقدار اخت

يجوز نجاح المهمل ورسوب المجد ، وهل يفلت الجاني ويعاقب البرئ ، 

 لجاءت الإجابة مختلفة ، ففي الأمم والدول الراقية التي تتحرى الحق

نكارًا : أو يمكن أن والعدل دتى يصبح ذلك ثقافة ، تكون الإجابة است
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يحدث ذلك   أو كيف يحدث  ذلك   مع أن وقوعه جائز ، أما لو سألت 

بجذور أددًا من الدول المتةلفة أو تلك التي يضرب فيها الفساد 

، لربما أجابك أن الأصل هو أن يفلت الجاني ويعاقب البرئ ، أو راسةة

 .هذا هو  الواقع ، أو على أقل تقدير : نعم يحدث : قال لك 

وإذا كانت نهضة أي لاتمع ترتبط ارتبايًا كبيًرا بمدى التقدم        

العلمي والفكري والحضاري والقيمي والأخلاقي فإن المرادل الصعبة 

في دياة الأمم تحتاج إلى النزول إلى أرض الواقع واقتحام المشكلات 

الصعبة وترتيب الأولويات ، وتأجيل النظر في الجدليات والفرضيات إلى 

أيام السعة والرفاه ، وألا نشغل السادة الفكرية بأمورٍ أو قضايا هي أقرب 

إلى الرفاه والترف الفكري والعلمي منها إلى الواقعية والحاجة الملحة 

 لنهضة الأمم أو إقالتها من عثراتها.    
 

*    *    * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 - 125 - 

 لصوص الخدمات
 

رام هو الحرام ، سواء السرقة هي السرقة ، واللص هو اللص ، والح       

أم في شكل خدمة ادتال في عدم ، أسرق السارق المال نقدًا أم مقومًا 

أم في لاال اء ، ــربــا ، سواء أكان ذلك في لاال الكهـــسداد مقابله

ال الاتصالات ، أم ــل ، أم في لاــ، أم في استةدام وسائل النق المياه

 في أي لاال آخر.

 وفي هذا نؤكد على ما يأتي :

: أن درمة المال العام أعظم وأشد من درمة المال الخاص ، ً أولا   

فالمال الخاص له صادبه المعين الذي لن يترق الدفاع عنه ، ويعمل 

على استرداد دقه ما استطاع إلى ذلك سبيلًا ، أما المال العام فهو مال 

المجتمع بأسره ، مال الوين مشتركًا ، والاعتداء عليه اعتداء على 

 ، وعلى الوين بكامله ، وعلى بناء الدولة وكيانها .المجتمع كله 

: إذا كان الإنسان لا يمكن أن يترق ماله نهبًا للسرقة أو الضياع  ثانيًا    

فإن أي موظف  أو قائم على المال العام يقصر في الحفاظ عليه هو آثم 

وخائن للأمانة ، وإذا تسبب بإهماله في ضياع المال أو تلفه أو عدم 

ع المال إهمالًا كضياعه ارتكب بذلك إثًما عظيمًا ، فضياتحصيله 

 ، كضياعه إرهابًا ، فهو ضياع للمال على أية دال كان .اختلاسًا

: أن المجتمع بأسره وبجميع أبنائه مطالبون بالحفاظ على المال  ثالثًا    

العام ، والحرص عليه ، والعمل على تنميته ، وحمايته من كل يد يمكن 

 ليه بغير دق ، أو أن تتسبب في ضياعه إهمالًا أو اختلاسًا .أن تمتد إ
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: أن لصوص الخدمات لا يقلون خطرًا عن لصوص المال  رابعًا    

والأعيان ، ويجب تغليظ العقوبة على كل معتد على المال العام ، 

و اصة في لاال الخدمات ؛ لأن هؤلاء اللصوص إنما يؤثرون على 

هقون المنتظمين في سداد مقابلها ، فهم مستوى هذه الخدمات ، وير

معتدون على دق المجتمع بأسره ، ويعيشون عالة وسحتًا على دساب  

من ينتظمون في دفع مقابل هذه الخدمات ، أو على دساب ما يقدم لها 

 من دعمٍ من المال العام الذي هو مال أبناء الوين جميعًا . 

ا وجرمًا وإثًما وخيانة من هؤلاء : أن هناق فئة أشد ظلمًا وبغيً خامسًا     

اللصوص ، هم أولئك المفسدون الذين يعملون على إتلاف الخدمات أو 

تعطيلها لحرمان المجتمع منها ، وهم هؤلاء العناصر الإرهابية التي 

تستةدمها جماعة الإخوان وغيرها من جماعات الشر والإرهاب والضلال 

ولات تدميرها إن استطاعوا والإفساد لتعطيل هذه الخدمات ، بل ومحا

إلى ذلك سبيلًا ، مما يتطلب تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه 

 العبث بأمن الوين وسلامة مقدراته الخدمية والاقتصادية.

 : أن ندرق جميعًا درمة أمرين : سادسًا    

: درمة الفساد والإفساد ، والتةريب والتدمير الذي لا يقوم به إلا  الأول   

ن يمست بصائرهم من أصحاب القلوب السوداء والنفوس المريضة ، م

و اصة هؤلاء المنافقون الذين يعيشون بين ظهرانينا يأكلون من يعامنا 

ويلبسون مثل ثيابنا ويطعنوننا في ظهورنا ، يخادعون بالكلام المعسول 

وَمِنَ النَّاسِ مَن وما تخفي صدورهم أكبر ، ديث يقول الحق سبحانه : "

عْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ يُ
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وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  *الْةِصَامِ 

 (.102-103" )البقرة :  وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ

: أن من يراوغون في سداد مقابل الخدمات ويتهربون منه  الأمر الآخر    

لا آكلون للسحت ، يصدق فيهم قول نبينا )صلى الله عليه وسلم( : "

نبتَ من سحتٍ فالنارُ  يدخلُ الجنةَ لحمٌ نبتَ من سحتٍ ، وكلُّ لحمٍ

( ، فالمال الحرام مدمر لصادبه في الدنيا المعجم الصغير" )أولى به

الآخرة ، أما في الدنيا فإن الحرام يُذهب بركة الحلال ، بل يمحق و

لأن الله ييب لا يقبل إلا  ؛الحلال نفسه ، ولا يقبل معه دعاء ولا صدقة 

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ ييبًا ، ديث يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( : "

( ، وإذا ذهب آكل الحرام )رواه ابن ماجه   "يُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

داجًّا أو معتمرًا يرفع يديه إلى السماء يقول : لبيك اللهم لبيك ، قيل له : 

وملبسك دجك مردود عليك ، فمالك درام ، ، لا لبيك ولا سعديك 

 ، ونفقتك درام ، فأنى يستجاب لك .درام

يَا أَيُّهَا  نه : "أما في الآخرة فالأمر أشد وأدهى ديث يقول الحق سبحا    

الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَايِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن 

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ  * اتَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَدِيمً

- " )النساء : اوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيًر اوْفَ نُصْلِيهِ نَارًفَسَ اوَظُلْمً اعُدْوَانً

15- 40. ) 

*    *    * 
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 مــر الداهــالخط
  

من يرصد الواقع المعاش على المستوى الإقليمي أو الدولي يراه        

واقعًا بالغ الصعوبة ، وبالغ التعقيد ، لدرجة قد تلتب  فيها الأمور دتى 

ب الحاذق ، غير أن عالم اليوم أيضًا قد صار بفضل التقدم على اللبي

 العلمي التكنولوجي شديد الوضوح بحيث يصعب إخفاء الحقائق فيه .

وإذا التفت المرء يمينًا ويسارًا وأمامًا وخلفًا وفوقًا وتحتًا ليرى من        

قلق يُحْذَرُ منه لاتسعت لديه الدائرة ، ولربما داخله وساوره من الشك وال

 والارتياب أضعاف أضعاف ما يمتلكه من الطمأنينة والثقة وعدم التوج  .

ولست بذلك متشائمًا ولا أدعو أبدًا إلى تشاؤم ، ولا إلى البحث عن       

النوايا والتفتيش في الضمائر، فلي  ذلك بالأمر السديد ولا الرشيد ، إنما 

 ذر من مأمنه .ندعو إلى مزيد من التأمل والتحليل دتى لا يؤتى الح

 وهنا أرصد بعض الحقائق وأداول أن أشير إلى بعض الحلول .

أما أهم ما ينبغي أن نحذر منه فهو أن نقع في نف  أخطاء الماضي       

التي وقع فيها غيرنا أو شارق فيها بعض من يعيشون في عالم اليوم ، 

الحلول  ودفعنا وما زلنا ندفع ثمنها ، ولعل من أهم الأخطاء هو اختيار

تضةمها وادتمالات  دتى لو كان على دساب السهلة وترديل المشكلات

، أم نجاءً  انفجارها يومًا ما في وجه الجميع ، سواء عن سوء تقدير للأمور

بالنف  وإفلاتًا من المواجهة وتركها لآخرين ، سواء أكان ذلك على 

إذ  ؛الأمش المستوى الفكري أم الاقتصادي أم الثقافي أم الاجتماعي أم 

 قد يكون مبدأ إيثار السلامة العاجلة هو سبيل الغرق المحقق.
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: الذي نحذر منه هو تلك الجماعات المتطرفة ذات  الأمر الثاني     

الأيدلوجيات التي تتبنى العنف، وتتشبع به ، وتدعو إليه ، وإن تظاهرت 

لت بغير ذلك ، ولبست من المسوح ما تتلون به ألف لون ، فمهما داو

هذه الجماعات تغيير جلودها فهي أشبه ما يكون بالثعابين والحيات التي 

لا يكون لتغيير جلودها أي أثر في كونها سمية قاتلة لا أمان لها ولا 

 للدغتها.

: هو ألا ننجر أو ننساق خلف ما تبثه الكتائب الإلكترونية  الأمر الثالث    

الإخوان الإرهابية التي  للجماعات الإرهابية وعلى رأسها كتائب جماعة

تعمد إلى تشويه الحقائق وبث الشائعات وتشويه الرموز السياسية والدينية 

والوينية قصد إفقاد الشعوب الثقة في أي سلطة رسمية ، مما يستدعي 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  اليقظة والحذر وتحري الدقة من منطلق قوله تعالى : "

بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى  ابِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًآمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ 

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ  ( ، وقوله تعالى : "2" )الحجرات : مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن 

هُوَ عِندَ اللَّهِ وَ اوَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيَْ  لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنً

كَفَى بالَمرْءِ  ( ، وقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( : "82" )النور : عَظِيمٌ 

إِنَّ العبد )صلى الله عليه وسلم( : " " ، وقوله أنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ كَذِباً

 ، يرفعه الله بها في لا يُلْقِي لها بالًا - مِنْ رضوان الله -ليتكلّم بالكلمة 

،  لا يُلْقِي لها بالًا - من سَةَط الله -، وإن العبد ليتكلم بالكلمة  الجنة

" )رواه البةاري( ، وعلاج هذا الأمر إنما يتأتى يهوي بها في جهنم

بالعمل على عدم وجود أي سلطات موازية أو بديلة لسلطات الدولة 

أو ،  ومؤسساتها ، بحيث لا تملك أي من الجماعات  المتطرفة أذرعًا دينية
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أو دينية توازي بها مؤسسات الدولة وتعمل على سحب ، اقتصادية 

 البساط منها .

تحاول الجماعات المتطرفة فكريًا وأيدلوجيًا تسويق نفسها :  الأمر الرابع

على أنها دامية حمى الدين والحريصة عليه ، مستغلة الفطرة النقية لدى 

لتةفي وراء ذلك وجهها  ؛بعض الناس والعايفة الدينية المتدفقة لديهم 

 الحقيقي وأغراضها وأهدافها التنظيمية التي لا تخفى على عاقل أبدًا.

ولا يستطيع أدد أن ينكر ما اكتوينا به في الماضي القريب من شر         

هذه الجماعات وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وسائر الجماعة 

 لتقاسم السلطة والغنيمة . المتطرفة التي التفت دولها وتحالفت معها

ولا يمكن لعاقل أن يلدغ أو يسمح لمجتمعه أن يلدغ من نف         

الجحر مرتين ، وألا ننةدع مرة أخرى بحلو الكلام ومعسول القول 

والمتاجرة بالدين ومحاولة توظيفه لادتلال مواقع سياسية جديدة أو 

يد من تحصيل منافع ومكاسب شةصية وتنظيمية، أو استجلاب مز

التمويلات من خلال إبراز قوة مفتعلة على الأرض بالجعجعة والصوت 

 العالي .

*    *    * 
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 مصاصو الدماء الجدد
  

ارتبطت الصورة الذهنية عن مصاصي الدماء بتلك الكائنات         

الحقيقية أو الوهمية المتودشة التي تتغذى على دماء البشر ، وتجد في 

ماء وتجرعها لذتها وشهوتها وبغيتها ونشوتها ، بحيث لا امتصاص هذه الد

تملك هذه الكائنات أي عقل ولا قلب ولا رحمة ولا إنسانية ، ووفق 

برامج التطور العكسي الذي يسير في اتجاه أقصى درجات التةلف 

والخروج على عالم الإنسانية إلى عوالم هي في المفترض أقرب إلى دنيا 

الحقيقة ، وإلى عالم الحيوانات الشرسة المفترسة الخيال منها إلى دنيا 

الشاذة منها إلى عالم البشر ، ابتلينا بمسوخ تنتمي شكلا إلى عالم البشر 

دقيقة وواقعا إلى هذا العالم الغامض المشوه عالم مصاصي الدماء ، دتى 

 صار له عناصره ، وجماعاته ، بل دتى أنظمته الراعية له.

على عملية مص الدماء هو إزهاق أرواح بعض  إن الأثر المترتب      

البشر والأثر المترتب على العمليات الإرهابية إنما هو أيضًا إزهاق أرواح 

بعض البشر ، وإذا كان الأول يتلذذ بامتصاص الدم فإن الآخر يتلذذ 

بمجرد إراقة الدم ، إسالة الدم ، منظر الدم ، تعذيب الفريسة ، والفريسة 

البريئة الآمنة المسالمة ، أو تلك التي لا ذنب لها ولا هنا هي الأرواح 

 ؛جريرة إلا أنها تدافع عن أرضها وعرضها وكرامتها وعن البشر الآخرين 

 لأنها إنما تؤمن بحق الحياة للجميع. 

أما عناصر مصاصي الدماء فهي تلك العناصر التي تقوم بعمليات        

ن يقوم بمساعدتها بأي لون من القتل والتفجير واستهداف الآمنين وكل م
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ألوان المساعدة الميدانية أو اللوجستية أو يوفر لها غطاء ماديًّا أو معنويًّا 

 أو يعمل على تبرير أعمالها أو يتبنى الدفاع عن هذه الأعمال. ، أو فكريًّا 

أما جماعات مصاصي الدماء ، فهي تلك الجماعات التي تقوم على       

ل والتفجير والتصفية البشرية واستبادة الدماء أيدلوجيات تعتمد القت

 منهجًا ومسلكًا.

أما الأنظمة التي يمكن أن يطلق عليها أنظمة مصّ الدماء ، فهي       

تلك الأنظمة التي ترعى تلك العناصر وتلك الجماعات التي تنتهج القتل 

د والتصفية الجسدية وسفك دماء الآمنين وترويعهم وتوفر لها المال والعتا

 والملاذ الآمن. 

وربما يرى بعض النقاد أو المؤلفين أو القراء أن إيلاق لفظ مصاصي        

الدماء على كل هؤلاء إيلاقًا لفظيًّا قاسيًّا ، ولهؤلاء وأولئك أقول : أولًا : 

أيهما أعنف وأقسى أهو لارد اللفظ المتحفظ الذي يأتي لارد تصوير 

الشاذة في دنيا البشر التي تجعلنا  أو رد فعل أم هذه الجرائم الشنعاء

وتجعل كل من يملك أدنى د  إنساني يتساءل : من هم هؤلاء 

المجرمون الذين يتجردون من كل د  إنساني أو دتى ديواني 

ويرتكبون هذه المجازر البشعة ذبًحا أو درقًا أو تمثيلا وتنكيلا بالبشر ، 

 فانيًّا  ! بحيث لا تستثنى من ذلك امرأة ولا يفلا ولا شيةًا

ثانيًّا : أنش لم أجد معادلًا لغويًّا ولا موضوعيًّا لتلك الجرائم الشنعاء       

يمكن أن يفي أو يكافئ أو يصور بعض معالمها أدق ولا أكثر تمثيلًا ولا 

 تحفيزًا للشعور ولا مقابلة لبشاعة الجرم من مصطلح مصاصي الدماء. 
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 فِي امْرَأَة  عُذِّبَتِ يه وسلم( قد قال : "وإذا كان رسولنا )صلى الله عل        

 إِذْ سَقَتْهَا، وَلَا أَيْعَمَتْهَا هِيَ لَا النَّارَ، فِيهَا فَدَخَلَتْ مَاتَتْ، دَتَّى سَجَنَتْهَا هِرَّةٍ

الَأرْضِ" ، فقد دخلت هذه  خَشَاشِ مِنْ تَأْكُلُ تَرَكَتْهَا هِيَ وَلَا دَبَسَتْهَا،

، لم تقتلها ، ولم تذبحها ، ولم تحرقها ، ولم تمثل أو المرأة النار في هرة 

تنكل بها ، إنما فقط دبستها فلا هي أيعمتها ولا هي تركتها تأكل من 

ن ، بل من يقتله ، بل من يمثل رزق الله ، فما بالكم بمن يعذب الحيوا

  ثم ما بالكم بمن يفعل ذلك بأخيه من بش الإنسان   هذا إن كان هو به

 .  أصلا أو كان يؤمن بالإنسانيةإنسانًا 

إن الأمر يتطلب وبلا أي توان أو تريث أو تأخر العمل الجاد وقبل     

فوات الأوان على استعادة أو إعادة بناء منظومة القيم الإنسانية على 

مستوى إنساني وعالمي ، والوقوف وبحسم في وجه مصاصي الدماء 

ة فتفقد الإنسانية أهم الجدد دتى لا تتسع الهوة أو تستشرى الظاهر

خصائصها ومقوماتها وتدخل في فوضى غير خلاقة لا تبقى ولا تذر ، وقبل 

أن تحصد هذه الفوضى الأخضر والياب  في عالم لا يمكن لأدد فيه أن 

 يكون بنجوة عن المةاير والحرائق التي تشتعل في أي منطقة منه.
 

*    *    * 
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 مفتاح التنمية
 

للتنمية مفاتيح كثيرة غير أن المفتاح الرئي  والأهم لا شك أن        

الذي لا غنى عنه ولا بديل له إنما هو مفتاح الأمن ، وقد ربط النص 

القرآني بين الأمن والرزق برباط وثيق ، ديث يمن الله )عز وجل( على 

 لِإِيلَافِ عباده بأن جمع لهم أسباب الأمن والرزق معًا ، فيقول سبحانه : "

 الَّذِي * الْبَيْتِ هَذَا رَبَّ فَلْيَعْبُدُوا * وَالصَّيْفِ الشِّتَاءِ رِدْلَةَ إِيلَافِهِمْ * قُرَيْشٍ

 نُمَكِّنْ أَوَلَمْ " ، ويقول سبحانه : " خَوْفٍ مِنْ وَآَمَنَهُمْ جُوعٍ مِنْ أَيْعَمَهُمْ

 لَا أَكْثَرَهُمْ وَلَكِنَّ لَدُنَّا مِنْ ارِزْقً شَيْءٍ كُلِّ ثَمَرَاتُ إِلَيْهِ يُجْبَى آَمِنًا دَرَمًا لَهُمْ

 مُطْمَئِنَّةً آَمِنَةً كَانَتْ قَرْيَةً مَثَلًا اللَّهُ وَضَرَبَ يَعْلَمُونَ" ، ويقول سبحانه : "

 لِبَاسَ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهِ بِأَنْعُمِ فَكَفَرَتْ مَكَانٍ كُلِّ مِنْ رَغَدًا رِزْقُهَا يَأْتِيهَا

 يَصْنَعُونَ".  كَانُوا بِمَا وَالْةَوْفِ الْجُوعِ

وهذا نبي الله إبراهيم )عليه السلام( يطلب لزوجه هاجر وولده       

إسماعيل )عليهما السلام( الأمن والرزق ، فيقول كما دكى القرآن الكريم 

 اجْعَلْ رَبِّ إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَإِذْ على لسانه )عليه السلام( في سورة البقرة : "

الثَّمَرَاتِ" ، وهذا قبل أن يصير المكان  مِنَ أَهْلَهُ وَارْزُقْ آَمِنًا بَلَدًا ذَاهَ

بلدًا ، فلما صار المكان بلدًا وجاء سيدنا إبراهيم )عليه السلام( لزيارته 

دعا له بالأمن مرة أخرى على دد ما دكى القرآن الكريم على لسانه 

 هَذَا اجْعَلْ رَبِّ إِبْرَاهِيمُ قَالَ ذْ)عليه السلام( ، في سورة إبراهيم : "وَإِ

 ".  الْأَصْنَامَ نَعْبُدَ أَنْ وَبَنِيَّ وَاجْنُبْنِي مِنًاآ الْبَلَدَ

 ادْخُلُوا وهذا نبي الله يوسف )عليه السلام( يقول لأبويه وإخوته : "       

م( يجعل الأمن آَمِنِيَن" ، وهذا نبينا )صلى الله عليه وسل اللَّهُ شَاءَ إِنْ مِصْرَ
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في مقدمة النعم التي يستتب بها أمر الحياة ، فيقول )عليه الصلاة 

 قُوتُ عِنْدَهُ جَسَدِهِ فِي مُعَافًى سِرْبِهِ فِي آمِنًا مِنْكُمْ أَصْبَحَ مَنْ والسلام( : "

 . الدُّنْيَا بحذافيرها" لَهُ دِيزَتْ فَكَأَنَّمَا يَوْمِهِ

 أهمها:  وهنا نؤكد على أمور ،        

أن الإسلام جعل جزاء حماة الأمن حماة الأويان المرابطين  -8

عند ددودها ، الواقفين على ثغورها ، الساهرين على أمنها 

وسلامتها ، جد عظيم ، فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 

 تَمَسُّهُمَا لَا عَيْنَانِ وما فيها ، ويقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( : "

 سَبِيلِ فِي تَحْرُسُ بَاتَتْ وَعَيْنٌ ، الِله خَشْيَةِ مِنْ بَكَتْ عَيْنٌ:  رُالنَّا

اللَّه" ، على أن إعانة هؤلاء المرابطين على حماية الحدود ، 

الساهرين على أمن الوين واجب ديش وويش ، أن نمدهم بما 

يحتاجون من عدة وعتاد ، نضمد جرادهم ، ونواسي جرداهم 

لف شهداءهم في أهليهم وذويهم بكل التكريم ومصابيهم ، ونخ

 والتقدير.

أن نبينا )صلى الله عليه وسلم( نفى الإيمان والإسلام عن كل من  -1

 مَنْ يهدد أمن المجتمع وسلامه ، فقال )صلى الله عليه وسلم( : "

، ويقول :  (البةاري صحيح) مِنَّا" فَلَيَْ  السِّلَاحَ عَلَيْنَا دَمَلَ

 أَمِنَهُ مَنْ وَالْمُؤْمِنُ ، وَيَدِهِ لِسَانِهِ مِنْ الْمُسْلِمُونَ سَلِمَ نْمَ "الْمُسْلِمُ

" ، ويقول )صلى الله عليه وسلم( :  وَأَمْوَالِهِمْ دِمَائِهِمْ عَلَى النَّاسُ

وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهُ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَلا "

مِنُ " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ذَلِكَ   قَالَ : " جَارٌ لا يَأْمَنُ يُؤْ
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" ، سواء أكان الجار شةصًا أم قرية أم دولة ، فللجوار جَارُهُ بَوَائِقَه

دق يجب أن يصان ، وأول دقوق الجار هو شيوع الأمن ، وعدم 

 الاعتداء أو التطاول أو التجاوز في دقه.

على الأمن مسئولية لاتمعية شاملة أعم من أن أن الحفاظ  -4

تنحصر في دور الجيش أو الشرية مع كل التقدير لما يقومان به 

من جهود وتضحيات ، فهناق واجبات على العلماء والمفكرين 

والمثقفين وعامة الناس وخاصتهم ، ذلك أن النبي )صلى الله 

 عَلَى يَأْخُذُوا فَلَمْ الظَّالِمَ رَأَوْا إِذَا النَّاسَ إِنَّعليه وسلم( يقول : " 

مِنْهُ" ، ويقول )صلى الله عليه  بِعِقَابٍ اللَّهُ يَعُمَّهُمُ أَنْ أَوْشَكَ يَدَيْهِ

 الِله رَسُولَ يَا رَجُلٌ فَقَالَ مَظْلُومًا أَوْ ، ظَالِمًا أَخَاقَ وسلم( : "انْصُرْ

 قَالَ أَنْصُرُهُ كَيْفَ ظَالِمًا كَانَ إِذَا أَفَرَأَيْتَ مَظْلُومًا كَانَ إِذَا أَنْصُرُهُ

نَصْرُهُ" ، أي تكفه عن  ذَلِكَ فَإِنَّ الظُّلْمِ مِنَ تَمْنَعُهُ أَوْ ، تَحْجُزُهُ

 الظلم.

علينا أن نتحلى بالجد والحسم في مواجهة الإرهاب ، والتصدي  -3

لمةططات إفشال الدولة أو إسقايها ، وكذلك بالعمل الجاد 

ول النف  ، واليقين في الله )عز وجل( ، الدؤوب ، والصبر وي

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ وذلك ديث يقول الحق سبحانه : " 

 ، ويقول سبحانه : "أَدَسِبَ" بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ

يُفْتَنُونَ" ، ويقول )عز  لَا وَهُمْ آَمَنَّا يَقُولُوا أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ النَّاسُ

 الَّذِينَ مَثَلُ يَأْتِكُمْ وَلَمَّا الْجَنَّةَ تَدْخُلُوا أَنْ دَسِبْتُمْ أَمْ وجل( : "
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 يَقُولَ دَتَّى وَزُلْزِلُوا وَالضَّرَّاءُ الْبَأْسَاءُ مَسَّتْهُمُ قَبْلِكُمْ مِنْ خَلَوْا

 قَرِيبٌ". اللَّهِ نَصْرَ إِنَّ أَلَا اللَّهِ صْرُنَ مَتَى مَعَهُ آَمَنُوا وَالَّذِينَ الرَّسُولُ
 

*    *    * 
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 العدالة الإدارية
 

العدل هو العدل ، والظلم هو الظلم ، فالعدل نور لصادبه في الدنيا       

والآخرة ، والظلم ظلمات يوم القيامة ، ولذا جعل نبينا )صلى الله عليه 

في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله )عز وجل( في  وسلم( الإمام العادل

سَبْعَة  ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ، فقال )صلى الله عليه وسلم( : "

يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الِإمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي 

مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي الِله  عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ

اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ يَلَبَتْهُ امْرَأَة  ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ 

نْفِقُ يَمِينُهُ ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى دَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُ

" ، ونهى )صلى الله عليه وسلم( عن وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

الظلم بجميع أنواعه دتى في تحصيل الزكاة، فقال )صلى الله عليه 

وسلم( لسيدنا معاذ بن جبل )رضي الله عنه( دين بعثه إلى اليمن : 

الِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيَْ  بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ فَإِيَّاقَ وَكَرَائِمَ أَمْوَ"

 ". دِجَابٌ

فلا تخالفه في  ، إنّ العدل ميزان الله الّذي وضعه للةلق، ونصبه للحقّ     

 .ميزانه، ولا تعارضه في سلطانه

ودده ، على أن هذا العدل الذي ننشده لي  مسئولية رئي  الدولة       

ولا السلطة الأعلى في أي مؤسسة وددها ، فإن المسئولية في تحقيق 

العدالة تقع على كل من ولاه الله أمر لاموعة من الناس في أي لاال 

، فمدير المدرسة،  " ولٌ عنْ رَعِيَّتِهِئكلُّكم راعٍ وكلُّكُم مس  من المجالات "
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الوزارة ، إلى  رئي   إلى مدير الإدارة ، إلى مدير المديرية ، إلى وكيل

القطاع ، كل في لااله وميدانه مسئول عن تحقيق العدالة بين مرؤسيه 

وبين المستفيدين من الخدمة التي تقدمها المؤسسة ، وكذلك الحال في 

القسم ، والكلية ، والجامعة ، وكذلك الأمر بالوددة الصحية ، فالمستشفى ، 

لطبي ، وكذلك الحال في الزراعة ، فالإدارة الطبية ، فالمديرية ، فالقطاع ا

والأوقاف ، والإسكان ، والكهرباء، وسائر الوددات المحلية ، والخدمية ، 

 والإدارية .

إن تحقيق العدل الإداري بين الموظفين ، وتحقيق العدل في         

تقديم الخدمات ، وفي التعيينات ، وفي الترقيات ، وفي السفر ، وفي 

ووضع ضوابط واضحة وداسمة وصارمة وشفافة ودقيقة الإيفاد والبعثات ، 

أمر في غاية الأهمية ، ويسهم في تحقق الرضا المجتمعي ، وقوة الإيمان 

بالدولة ، ويعمق الولاء والانتماء لها ، في دين أن الإقصاء الإداري بلا 

سبب دقيقي واضح ومعلوم يؤدي إلى السةط والادتقان ، أما الظلم 

 اوَلَا تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلً يث يقول الحق سبحانه : "فهو محض ظلمات ، د

، ويقول "  عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْةَصُ فِيهِ الَأبْصَارُ

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّةَذْتُ مَعَ : "سيحانه

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ  *خَلِيلًا  ايَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّةِذْ فُلانً *ولِ سَبِيلًا الرَّسُ

 ".الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا 

ونستطيع أن نضرب أنموذجًا بما دققناه في وزارة الأوقاف في جميع       

والابتعاث ومسابقات الأئمة والعمال من مقايي  واضحة مسابقات الإيفاد 

وشفافة ومعلنة معتمدة على ضوابط محددة وواضحة ، بحيث نستطيع أن 
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نؤكد ومن خلال التجربة أن إماما واددًا لم يُقْبل بأي درجة من 

درجات المجاملة ، أو المحسوبية ، أو دون استحقاق ، ومن كانت لديه 

ليها ، ويقول : هذا الإمام تم قبوله دون استحقاق ، دالة واددة فليشر لنا إ

، فهذا واجبنا ، وهذا هو الأصل ، وهو ما  على أننا لا نذكر ذلك مباهاة

ينبغي أن نفعله ، وهو ما لو ددنا عنه لكنا مقصرين في واجبنا ، وفي 

الأمانة التي تحملناها ، وفي القسم الذي أقسمناه ، غير أني أذكر ذلك 

مرين : الأول هو أننا قادرون على أن نحقق العدالة الإدارية الأنموذج لأ

والاجتماعية والمجتمعية متى توفرت الإرادة لدينا ، وأن هذا الأمر لي  

 . مستحيلًا

: هو مدى دالة الرضا العام الذي يحدث عند تحقيق  الأمر الآخر      

على العدالة ، ديث سمع بعض زملائنا من أساتذة الجامعة المراقبين 

: دتى لو لم ننجح فنحن مطمئنون أنه لن ينجح إلا  الامتحانات من يقول

من يستحق ومن هو أفضل منا ، وأختم بهذه الرسالة التي وصلتش من 

أدد المتقدمين للمسابقة ، ديث أرسلها على بريدي الخاص يقول فيها : 

 "لقد صار عند الجميع قناعة أنه لا نجاح إلا لمن يستحق وبجدارة ،

وباختصار كان المتقدمون للمسابقات قديما يبحثون عن واسطة أو رشوة ، 

 والكتاب والمذكرة ". أما اليوم فيبحثون عن المصحف

 

*    *    * 
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 السلطة في منظور الجماعات المتطرفة
 

ن السلطة قد صارت في منظور الجماعات المتطرفة وأيدولوجياتها إ        

كر هذه الجماعات دول معنى وادد ربما لا ثاني غاية لا وسيلة ، ويتمحور ف

وإما أن تخرب لتسقط أنظمة الحكم ، وفي سبيل ذلك ، إما أن تحكم ، له 

كل شيء لديها مباح ، فكل ما يمكن أن يسهم في تحقيق هذه الغاية لهم 

هو في أيدلوجياتهم سبيل من سبل التمكين التي يجب الأخذ بها ، دتى 

ذلك إنما هو سفك الدماء أو ترويع الآمنين أو لو كان ما سيؤدي إليه 

إسقاط الدول ، أو تفكيكها ، أو تفتيتها ، أو تدميرها ، أو تعريض وجودها من 

أساسه للةطر والمةاير ، لذا لا يتوقع من عناصر هذه الجماعات أي خير 

لأويانهم ، بل إنهم وبال وشر أينما دلوا أو دتى ارتحلوا ، لأن الشر يردل 

يرتحل بارتحالهم، وهم على الجملة لا يؤمنون إلا بأنفسهم ، لا معهم و

يؤمنون بوين ولا بدولة وينية ، فهم على استعداد للتحالف مع العدو ، مع 

مع الشيطان نفسه ، مع كل من يوهمهم بمساعدتهم  الصهيونية العالمية ،

ون ، وهم لا يعتبر على الوصول إلى السلطة وتحقيق ما يتمنونه من ورائها

أو استراتيجية يبيعية ، ذلك لا عمالة ولا خيانة ، إنما يعتبرونه تحالفات وقتية 

يالما أنها تصل بهم إلى مرادهم في تحقيق السلطة التي لا يعون أي شيء 

أو متطلباتها سوى أنها ستحقق لهم ما يطمحون إليه من أمر عن مقوماتها 

    ء من أنهم إنما يعملون لأمر دنياهم مغطى بما يوهمون به العامة والدهما

دينهم ، والأديان براء من كل ذلك ، وأبعد ما تكون عن هذه العمالات 

 والخيانات وهذا التفكير الشاذ المنحرف .
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وفي سبيل الوصول إلى مآربهم يتذرعون بذرائع منها أن بعض          

الحكام لا يحكمون بشرع الله ، على أنك عندما تناقش عناصر هذه 

الجماعات عن مفهوم شرع الله تجدهم خاويّ الوفاض، وقد بينا ذلك 

ضلالات  " ومفاهيم يجب أن تصحح"  : " واضحًا جليًا في كتابيّ

الإرهابيين وتفنيدها" ، وأكدنا أن الالتزام بما أنزل الله )عز وجل( من 

شرع لا يمنع ادتكام البشر إلى قوانين يضعونها في إيار مبادئ التشريع 

ة وقواعده الكلية ، وفقًا لتغير الزمان والمكان ، ولا يكون الادتكام العام

لتلك التشريعات الوضعية مخالفًا لشرع الله ما دام أنه يحقق المصالح 

العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات ولا يحل درامًا أو يحرم 

 دلالا أو يتناقض مع ثوابت الشرع أو ينال منها .

ن الإسلام لم يضع قالبًا جامدًا صامتًا محددًا لنظام الحكم لا وأكدنا أ       

يمكن الخروج عنه ، وإنما وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم 

رشيدًا يقره الإسلام ، ومتى اختلت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب 

بمقدار اختلالها ، ولعل العنوان الأهم الأبرز لنظام أي دكم رشيد هو 

    قيقه لمصالح البلاد والعباد ، وعلى أقل تقدير مدى عمله مدى تح

لذلك وسعيه إليه ، فأي دكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد في 

ضوء معاني العدل والمساواة والحرية المنضبطة بعيدًا عن الفوضى 

 والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة فهو دكم رشيد معتبر .

الأداديث التي تتحدث عن الخلافة والبيعة فيمكن أن أما جملة        

تحمل في جملتها في ضوء معطيات عصرنا الحاضر على ضرورة إقامة 

نظام دكم عادل رشيد له رئي  ومؤسسات ، يعمل على تحقيق العدل 
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بين الناس ، وتحقيق مصالح البلاد والعباد ، ويستند إلى الشورى والإفادة 

والاختصاص ، بحيث لا يترق الناس فوضى لا  من الكفاءات وأهل الخبرة

سراة لهم ، ولا إشكال بعد ذلك في الأسماء والمسميات يالما أنها تحقق 

الأهداف والغايات التي يسعى الإسلام لتحقيقها بين الناس جميعًا بما 

 يحقق صالح دينهم ودنياهم . 

عات من على أن أهم ما نحذر منه هو ما تنطوي عليه هذه الجما         

دقد على المجتمع وتربص به وعمل على الإيقاع به بشتى الطرق سواء 

بالتةريب المباشر أم بالتعويق والتعطيل والتشويه وقلب الحقائق ، ولهم 

من أساليب المكر مالا يمكن أن يفكر فيه سوى جماعات الهدم ومنزوعي 

 وآخر الوينية ، لدرجة أن بعضهم أيا كانت مهنته وكان أمام منتج ويش

غير ويش فإنه يفضل غير الويش لتهوي صروح الصناعة الوينية ، من 

، خابوا  باب أن هذا يؤدي إلى إضعاف الدولة وسقويها وعدم تمكينها

 " .وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ  وخسروا "

ق من خلال كما أننا نحذر من حملات التشويه وقلب الحقائ        

المواقع الإلكترونية وبعض الوسائل الإعلامية التي تتسلل عبرها هذه 

العناصر محترفة الكذب والتدلي  ، وعلينا أن نتثبت ونتبين دقائق 

الأخبار دتى لا نقع في شراق ما تريده هذه الجماعات من فوضى ، 

إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ديث يقول الحق سبحانه وتعالى : "

"، بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن

 ".وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ"

 *      *      * 
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